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إلى أبناء وطنی العزيزء وإلى الناطقین بالضاد, وإلى الشرقسيين 
pd ¡ola‏ بهنه آلرسالا: وی Lats‏ من سشاكق البطولةء وتاریخ 
بطل من ابطال الشرقء وقائد من قسواد الاسلام؛ لا يقل أهمية عن 
«نابلیون» ودبسمارك» وغیرهما من قواد الغرپ وساستهم أتقدم 
إليهم بتاریخ رجل لو كان منبته الغرب» لما رأيت بين الغربيين إلا مترنما 
ببسالته معجبا بشجاعته, متفاخرا بدهاثه وحكيم سياسته. 
ما أحوج الشرق والشرقيين إلى تخليد نکری ابطالهم وتدوين 
آثار عظمائهم ليتوارثها الخلف عن السلف. ولتظل كمرأة يقرأون فيها 
المثابرة وحب العملء وکنبراس يصرع ساطم نوره ما يعلق بجفونهم 
من الکری وينير شدید ضیائه لهم الطریق - آلا تری القوم فى آوروبا 
وآمریکا یتبادلون فى اعیادهم وأفراحهم سير ابطالهم وتواريخ عظمائهم 
موشاة بالذهب ومکسوة بالحریر؟ , 
هناما خالج نفسی Leste‏ جلست للتفکیر فى وضع رسالة اتقدم 
بها إلى الجامعة الصرية لنیل شهادة «الدکتوراه فى الآداب»): عقب 
نجاحی فى امتحان «اللیسانس فى الاداب»» فرأیت فى عمرو بن العاس 
مسا يمسرف المؤرخ إلى تدوين ذکره وآثاره, رايت فيه بطلاً من ابطال 
العرب» وصورء من صور حركة الانتقال من الوشنیة إلى الا سلام. 
وهادی) من هداة الدین والعاملین على نشره فى كثير من البلدان» 
ورجلا فذا من الرجال القلیلین الذین لا یجود بهم الدهر إلا نادر]ء وهبه 
الله عقلاً راجحاء وانار بصيرته بنور الإسلام, قام باعماله الجليلة بهمة 
لا تعرف الملل سبيلاً. تلك الهمة التی ثلت عروش القياصرة وقضت 
على آمال القواد العظام» وحار أمامها ذكاء مشهوری الرچال واقطاب 
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tail‏ وناك لقوق ذلك ما كبيرة ينسر والضروية: قول 
أمير مسلم ولى مصر بعد أن قضى على دولة الروم فيهاء وآتی على 
الفتن والقلاقل بهاء ورفع عن كاهل ال مصريين نير الروم وظلمهمء فكان 
عهده اول عهد الحضارة الاسلامیا التی رفسرفت علی ربوم انب لاه 
یی ونانوينا, ee eo‏ » وتالفت بحسن 
سياسته قلوب مختلف السكان. ‏ - 

ولكن لم يكن كل ذلك لينسينى عظيم المهمة وكبير السئولية التی 
أثقل بها کاهلی, فالمؤرح مسئول أمام مسحکمة التاريخ فى كل الحصور 
حاضرها ومستقبلهاء ثم إن وضع تاریخ رجل کهمرو يتطلب درس 
العصر الذى عاش فيه: وهو عصر مترآمی الأطراف بعيد المدى طويل 
الأمد» ويستدعى الإلمام بحال الامة العربية من قبيل بعثة النبى صلى الله 
عليه وسلم إلى وفاتهء ثم من عهد الخلفاء الراشدين إلى آوائل الدولة 
الأموية؛ ليتبين ماقام به عسرو من جليل الأعمالء من اشتراكه فى 
غزوات النبى صلى الله عليه وسلم. وتوليته الصدقة بعمان» واشتراكه 
فى حروب الردةء وفتحه الشام وفلسطين ومسصر وطرابلس فى عهد 
أبى بكر وعمرء وسياسته مع عشمان وعلى ومعاوية, ولكنى آقدمت 
يدفعنى حب البحث والاستطلاع» ثم ميلى لأماطة اللثام عن مسائل 
نسبها إلى عمرو كثير من الژرخین, ولكنهم لم یدلوا لنا بحكمهم 
الصريح فیهاء أى رأيهم القنع لتطمئن له النفس ويستريع له الفؤاد» فكم 
تضاربت الأقوال فى نسبة حريق مكتبة الإسكندرية إلى عصروء Sy‏ 
اختلف المؤرخون فى تدخله فى الخلاف الذى كان بين على ومعاوية, 
وفی صلته بالمقوقس. 

ومازلت انتقل فى بطون التاريخ غائص) فى بحار أخبار عمرو, تارة 
فى كتب العرب وطورا فى كتب الفرنجة والستشرقین, علّنى أهتدى 
بعد طويل البحث والتنقيب إلى شوارد من أخباره وشتات من آثارهء ولا 
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ازال اعمل فیها الفکر والعقل کی أجمعها فى عقد مکین, وکنت فى کل 
ذلك آتذرع بالصبر والتودة وأستعين بمواصلة الاستقراء. فعسی أن 
أكون قد وفيت [poe‏ حقه مما کاد أن تعفیه ید الدهر ویطمس معاله کر 
السنین» وعسی أن أكون قد وفيت التاریخ بعض حقه باثبات ذکر بطل 
من آبطاله. 

ولا يفوتنى أن اسدی جزیل شکری إلى کل من حسضرات 
أساتذتی الأجلاء: حضرة صاحب العزة اسماعیل رافت tly‏ والدکتور 
طه حسین, والشیخ عبد الوهاپ النجارء والشيخ محمد الخضری بك. لمأ 
قاموالی به من الساعدات الجليلة - وكذا لی کل من حضرتی 
الاستازین یوسف آفندی محمد الفتش ely‏ حفظ الأثار العربية 
بوزارة الاوقاف. والشيخ محمد مختار یونس, الدرس بمدرسة البنات 
الثانوية بالقاهرة. 

وقبل أن اختم کلمتی یجدر بی أن آذکر شین یسیر] عما تؤديه 
الجامعة الصرية من الخدمات الجليلة للعلم والتعلمینء وه أمر یجهله 
الکشی رون من الناس. حتی أن بعضهم لیزعم أن الحصول على شهادة 
«الدکتوراه» آمر یسیر لا یتطلب سوی الانتساب إلى كلية الاداب وکفی 
— وهذا غير صحیح - GY‏ لو كان لهذا الزعم أثر من الصحة, لاصبح من 
السهل جد) الحصول على هذه الشهادة, ولا رأينا عدد الحائزین لها من 
القلة والندرة بهذا القدرء ذلك لأن مسجرد الانتساب Y‏ ينيل شهادة 
الدکتوراه» هذا إذا كان الالتحاق بالجامعة أمراً سهلاً, مع أنه لابد أن يكون 
الطالب حائز] لشهادة الدراسة الثانوية قسم شان آو ما یعادلها - فبان 
الطالب يتلقى آداب اللغة العربية وتأريخهاء وتاريخ AT‏ اللغة الإنجليزية 
أى الفرنسية» وتاريخ الأمم الا سلامية» وتاريخ الشرق القدیم والجغرافيا 
وعلم وصف الشعوب, والفلسفة العربية وعلم الأخلاق, والفلسفة العامة 
وتاریخها, ومقارنة الآداب واللغات السامية - ولا یسجوز له أن یتقدم 


~\a- 


للامتحانات التحريرية والشفوية لإجازة «اللیسانس» إلا فى نهاية السنة 
الثالثة بعد نجاحه فى کل هذه المواد بنسبة «ستين فى المائة؛ على الاقل 
فى السنتين الأولى والثانية. 
بعدفذیستطی ان یندار انفسه مبملّایکون می‌هسوع رسالة 
یکتبها ویتقدم بها لامتحان «الدکتوراه» لو رات الجامعة صلاحیتها لذلك 
مبدئیا, وحینشذ تناقشه حسابها لجنة من اساتنة الجامعة. ینتظم فى 
عقدها مندوبان من قبل وزارة العارف العمومية - ویکون قد سبق 
لهؤلاء المتحنین فحصها - على مرأی من الجمهور ومسمعء وتناقشه 
Lad!‏ فى موضوعین من بين ثلاثة موضوعات فى ثلاث من الواد التی 
تدرس بقسم الا داپ. 
وینبفی أن یفهم ایضا أن الامر غير قاصر على سماع محاضرة 
الأستاذ فحسب, بل هو عکس ذلكء فما الاستان بمحاضرته إلا کمرشد 
للطالب يدله على طرق الب حث والتنقیب. ونلك ما ترمی إليه الجامعة 
JSS)‏ الجامعات) من تشقيف عقل الطالپ وتنمية سدارکه, لیستطیم 
کشف ما غمض من اسرار المسائل وما خفی من العضلات. على أن ما 
یتلقاه الطالب بقسم الاداب بالجامعة Y‏ يقل عما یتلقاه آی طالب آخر من 
الاداپ فى جامعات آوروبا وأمريكا. هذه حقيقة يجب الاعتراف بهاء 
ویجپ أن لا یبخس حقها. 
ولکن هل فى الجامعة المصرية أقسام نظامية غير قسم الآداب؟ 
وهل تدرس بها تلك العلوم الهامة الضرورية لترقية شأن مصر من فلك 
وطب وهندسة وسياسة وتربية واقتصاد وتشریم وکیمیاء؟ وهل لها 
من بين متخرجيها بعوث فى مختلف المالك التمدينة لدراسة طرق 
التمدین والحضارة, وللتخصص فى العلوم الراقية لتستعين بأفرادها 
على نشرها فى محسر؟ كل هذه اسئلة یحسن الاجابة علیها آغنیاژنا 
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الکرام. أصحاب الغنی الطائل والشراء؛ وذوو العقل والفکرون فى البلاد! 
تلك أسئلة تعقد اللسان خجلاً وتذیب القلب اسی, وتفتت الکبه حزا 
وغما. نعم سیچیبون علیها بالصمت الطويل؛ ولکن هاکم الجواب: 

تقسول جريدة «الدیلی مسیل» الإنجليزية فى تقسویمها عن سنة 
6م ما نصه: «إن الا همية العظمی التی یظهر اثرها فى التعلیم 
بالولایات التحدة Leif‏ ترجع إلى ما یصرف عليه سنوي) من الاموال التی 
بلغت فى سنة 5١15م‏ «مائة ملیون من الجنیهات؛ متها «نیف واثنان 
وعشرون ملیونا» تبرع بها للحسنون ومحبو العلم على جامعات 
کولومییا وهارفارد وکورنل وشیکاغو وییل وستاتفورد) ۔ 

وتقول داثرة معارف «هارم زورث» فى الکلام على تاريخ حياة 
«توماس جی»: «کان Wale‏ عند بائع کتب فى لندن, فتعلم مته لسرار 
«Zig!‏ واستطاع بعد زمن أن یجمم لنفسه ثروة, فأنشأ قبل موته 
es‏ فی ar a Vol‏ اليم ضرف عليه 
ثمانية عشر آلف جنیه وسبعمائة وثلاثة وتسعین, ثم وهبه مائتی الف 
چنیه؛ وهذا الستشفی فضلاً عن أن به ستمائة وسبعة وأربعين سریر) 
لأيواء الرضی, فانك تری فيه مشات من الطلبة يتلقون علم الطب 
والکیمیاء على اشهر اساتذة العصر . 

ومن قولها ایضّا فى ترجمة حياة «اندروکارنیچی» «لهذا الحسن 
الکبیر هبات طائلة کثيرة منها: (وقف الأبطال) منه ملیون من الجنیهات 
خصصت آریاحه لمكافأة من استطاعوا تخلیص الا نسانية بعمل سامء 
كاختراع آو اکتشاف أو غیره فى الولایات التحدة وکندا, ثم (وقف 
السلم) ومنه مليونا جنیه خصصت ارباحها لنشر التعلیم والسابقات 
وترقية فن الهندسة والقانون والتاريخ, ثم (اعتماد کارنیچی) وقدره 
ملیونا جنيه لاتمام تعلیم الطلبة الاسکتلندیین الذین عاقهم الفقر فى 
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أريع جامعات خصصت لذلك. وله هبات عديدة أخرى لا تدخل تحت 
حصر + 

ولقد تضیق صفحات الكتاب بأجمعه دون استيعاب اسماء 
الحسنین فى الولایات التحدة وانکلترا وغيرها من البلاد التمدينة الذین 
نصروا العلم وعملوا على ترقیته. 

وهل لا یکون من الخیل أن يوجد فى مسصر جامعة واحدة لا 
يدرس بها شئ يذكر بجانب ما یدرس فى غیرها من الجامعات فى 
البلدان الااخسری, تلك الجامعات التی لا يكاد يأتى علیها حسصر والتی 
تخدق علیها هبات الحسنین اليس عار) أن ينكر أغنياؤنا ما فى آموالهم 
للعلم والتعلیم من حق معلوم؟ اليس آمر) مخزيا أن لا یحرکهم ذلك 
للثل الحى الذى ضريته لهم تلك الحستة الكريمة المرأصومة البرورة 
الأميرة فاطمة إسماعيل بتبرعها للجامعة بنصيب من:حليها UGS aly‏ 
فتراهم بعد كل ذلك یتکالبون على مالهم ویعضون عليه tal gilt‏ 
وینکرون العلم ویتجاهلون آمر التعلیم؟ ۱ 

ليس بضائرکم أيها الاغنياء أن تتبرعوا بالفلیل من مالکم - وهو 
والحمد لله کثیر - للجامعة فتعلوا قدرها وتعززوا شانها, فلا یتقاعد 
نوو السلطة والناصب السامية فى الحكومة من أعضائها عن إصلاح 
شأنهاء ويضطر القائمون فى الحكومة بأمر التعليم بالاعتراف بمركزها 
الأدبى ومقامها العلمى اعتراف) Gam‏ فلا تثبط همم المتخرجين فيهاء ولا 
يقعد غيرهم عن السعى إليهاء وتقوى نفوس الشبيبة المتطلعة إلى العلم. 


القاهرة فک ۲۳ يناير سنة ۱4۲۲ 
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الکتاب الأول 
عمرو بن العاص هن ولادنه all‏ أن 
ولي aid‏ محر 


lethal‏ ول 
gros)‏ قبل أن بسلم ) 


| قبيلة عمرو 

بنو سهم: 

EEE GE‏ سس 
القرشی الذی تضم له رسالتنا لتقصی آخباره وتتبم آثاره وفتوجه 
وسیاسته وأخلاقه» لزم أن نذکر کلمة يسيرة عن عشیرته بنی سهم. 
لان للبيئة التی يولد فیها الشخص ویترعرم Gb‏ کبیر) فى نشأته 
واعماله. وبالإحاطة بها یسهل استتباط الحکم على حياة الرجل مما 
يحيط به من المؤثرات. 8 

Se Dee 
آخبار مسعشرة ليست بذات الخطر, ولا بالتی تمثل لنا حياة هذه القبيلة‎ 
ما نعرفه هو أن بنی سهم بن عمرو بن‎ JSG تمثیلاً محيحا واضحا.‎ 
هصيص بن کعپ بن لؤی بطن من بطون قریش, اشتهروا فى‎ 
الجاهلية وفی الا سلام بمناقب رفيعة, وک انوا من أصحاب السيادة‎ 
والسلطان قى مكةء وکان لهم في إدارة ششون قریش نصیب كبير‎ 
صاروا به نوی باس وکرم وعز وجاه وسلطان.‎ 

وقد ذکروا أن بنى سهم کانوا أصحاب الحكومة فى قريش قبل 
الاسلام؛ ولسنا ندرى حقيقة هذه الحكومة:؛ ولكنا نعلم أن قد كانت 
العادة عند العرپ وعند غیرهم من الامم فى عصورها الأولى آن تتقسم 
الأسر الكبيرة بينها الأعمال الاجتماعية. فلمل هذه الحكومة كانت شيثا 
يشبه القضاء. بحيث كان يحتكم القرشيون وغيرهم ممن يفد على مكة 
من العرب إلى بنى سسهم.ء أو بعبارة أصح إلى زعماء بنى سهم فيما كان 
يقم بینهم من الخصومات. هذا شى يظهر ان ليس فيه من شك. فإذا 
عرفنا آن الذين قد اختصوا بالحكومة عند العرب فى الجاهلية إنما كاتوا 
أصحاب رأى وحلم ودهاء (وکلنا يعلم ما يروى عن أكثم بن صيفى وذى 
الأصيع العدواتى وغيرهما من حكماء العرب) . وإذا كانت الحكومة قد 
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بقیت محصورة فیهم زمنا طویلاً حتی كان الاسلام فليس من شك فى 
آنهم قد احتفظوا Ley‏ كانت تستلزمه هذه الحكومة من عادة وخلق. ولا 
شك فى انهم قد استبقوا بقدر سا استطاعوا دهاء‌هم وحلمهم وحزمهم 
بل لا شك فى أن هذا قد آصبم کانه خلق یتوارئونه ویتناقلونه ولیس 
من البعید أن یکون لذلك شئ من الأثر فیما سیمتاز به عمرو من الحذق 
السیاسی والدهاء العظیم. 

وکانت لبتی سهم ایضا الرثاسة على الأموال الخاصة بالهتهم 
وهی آشبه شيم بالاوقاف العامة؛ ففی قبضة صاحب هذه الوظيفة 
الاموال الحجرة LS)‏ كانوا یسمونها) یتصرف فیها على حسب ما 
تقتضیه القواعد التی جروا علیها فى العمل بأموال اوثانهم» ولاشك فى 
أن هذا يستلزم غير قلیل من التدبیر وحسن القیام على الاموال. وهذا 
شی قد ظهرت آثاره فى حياة عمرو كما ستری. فقد كان حسن العناية 
بجمع الال واستنماره. لم یقتصر فى ذلك وربما اسرف. وأية ذلك قوله 
لعاوية حین ساله عمابقی مما یستلنه: مال أغرسه فأصيب من غلته 
وثمرته. 

اشتهر بنو سهم بالعز والشرف والشعر وفصل الخصومات 
والکرم والیسار وغیرها من الصفات» فکان منهم قيس بن عدی الذى 
كان يضرب به الثل فى آلعز. فیقال كأنه فى العز قيس بن عدى» ومنهم 
من أشتهر بالكرم وقرى الضيف: وهو الحارث بن سعيد بن سهم؛ 
واشتهر نفر منهم بالشعر من أمثال عبد الله بن SM‏ بغری بن قيس بن 
عسدى احد شعراء قريش العدودین, وكان من أشد الشعراء على 
المسلمين قبل فتس مكة. 

ولا يفوتنا ما كان للعاص بن واثل أبى عمرو من السيادة والجاه 
والشرف فى الجاهلية (كما سیأتی) فقد كان كبير بنى سهم وزعيمهم 
فى يوم الفجار الثاني قبل الهجرة. وكان تاجر) من ذوى اليسار فى مكة 
تجوب تجأرته الشام وأليمن وغيرهما من البلاد. وما كأن لابنيه هشام 
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الذی كان من الهاجرین الأولين واستشهد بالیرموك. وعمری ما كان 
لابنیه عبد الله ومحمد من الشهرة فى الأدب واصابة الرای. وقد اشتهر 
بنى سهم بإقامة دعائم العدل فى الجاهلية, وکانوا كذلك فى الإسلام» 
وكان أول من ولى القضاء يممسر متهم قيس بن أبى العاص بن عدی 
واشتهر بالشرف والشراء وقرى الضيف. وكان أول من بنی بمصر Elo‏ 
للضيافة وولى القضاء بمصر أبنه عشمان بن قيس فى آخر سنة من 
خلافة عمر رضی الله عنه. واستمر على ذلك إلى سنة ALY‏ فى GAS‏ 
معاوية» ومثهم قيس وعبد الله أبنا حذافة أبن قيس بن عدى وكانا من 
السابقين إلى الاسلام» وصحبا رسول الله صسلی الله عليه وسلم وهاجرا 
إلى الحبشة. وحمل عبد الله كتاب النيى إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام. 

تعلم مما تقدم أن بتى سهم اشتهروا فى الجاهلية والإسلام 
بالشرف pally‏ وفصل الخصومات والكرم وقری الضیف واليسار 
والادب والشعر والجاه وغيرها من الصفات التى أنبتت فى نفوس 
أبنائهم الأخلاق القاضلة والعادات السامية. وكان لها أعظم الأثر فى 
تکوین آفراد آبنائهم النابهین. ۱ 

وکان عمرى بن العاص اثر] من آثار قومه» ورث عن BUI‏ کثیر] من 
الواهپ النادرة التی آهلته لأن یقوم بما عهد إليه من الاعمال خير قیام 
يما اشتهر عنه من بعد النظر والدهاء والشجاعة pde y‏ الهمة والفصاحة 


La 
لا نکران أن للبيثة التی يولد فیها الطفل ويترعرع تأثیراً کبیر] فى‎ 
تکوینه(۱).‎ 


١‏ - راجم خزانة الادپ جزء ٣ص‏ ۱۰۱ - ۳۰۲ الکامل للمبرد طبع باریس. والامم 
واللوك لابن جرير الطبری. الأغاني للاصفهانی طبع بولاق, واسد الغابة فى 
معرفة الصحابة. والإصابة فى تمييز الصحابة. وسبائك الذهب للسویدی. 


U 


ب = سرخ عمرو 


١ (‏ ) العاص آبو عسرو: هو العاص بن واثل بن سعید بن 
سهم بن عسرى بن قصيص بن كعب البسهمی القرشی. كان من 
سادات العرب واعیانهم وأشرافهم فى ALA‏ وكان كبير بنی سهم 
وزعيمهم فى يوم الفجار الثأنى قبل الهجرة أدرك الإسلام ولم یسلم» 
وكان من الستهزئین برسول الله صلى الله عليه وسلمء اشتهر بطعنه 
عليه وإيذائه لأصحابه وانکاره للدعوة الإسلامية. وهو القائل لما مات 
القاسم ثم عبد الله ابنا النبی عليه السلاء(): إن محمدا ابتر. فأنزل الله 
فيه GD‏ شانثك هو الأبتر4: ای القطوع عن الخير ومات بعد هجرة 
النبى بشهر وعمره خمس وثمانون سنة. كما رواد ابن الأثير فى 
Mei‏ 

وقد كان العاص بن وائل Gab‏ فى الجاهلية ومن ذوی الیسار فى 
مكةء والظاهر انه كان يتجر ببضائع اليمن والحبشة إلى الشامء 
ويبضائع الشام إلى الیمن. كالجلد من الیسمن والطيب من الحبشة 
والزبيب والتين ونحوه من الشام. 

واتفق ذات مرة أن ابتاع العاص سلعة من رجل من زبید من اليمن 
فمطله العاص حتى عيل صبره وأعيته الحيل فعلاجبل (أبى قييس) 
وقريش حول الكعبة وجعل يتظلم بشعر رقيق وهو یقول: 

يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائی ¿a‏ والنفر 

إن الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام کیومی لابس الخدر 
١‏ - نکر ابن الأثير أن العاص قال ذلك لما مات إبراهيم. وهو يشالف ماذكره ابن 

إسحق من أنه قائها لما مات القاسم ثم عبد الله وهذا «quel‏ 

NA الكامل لابن الأثير جزء ۲ ص‎ Y 
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بن چدعان. حیث تحالفوا على أن ینصروا الظلوم من الظالم. فسمی 
هذا (حلف الفضول) وشهده رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وذکر ياقوت فى معجمه أن سعید بن السیب(") مر فى بعض 
ازقة مكة فسمم Gide‏ یغنی من دار العاص بن وائل قصيدة منها: 
تضوع مسکا بطن نعمان إن مشت به زينب فى نسوة عطرات 

فضرپ برچله الارض وقال: هذا والله مما يلذ استماعه ومنها: 
ولیست کأخری أوسعت جيب درعها * وعضت بضان الکف للجمرات 
وقامت تراء‌ی یوم جمع فافتنت * برؤيتها من راح من عرفات 

ومن هنا نستدل على أن بنی العساص بن وائل کانوا مولعين 
ذكرنا فيما سبق Gd‏ من بتی سهم قالوا الشعر واجادوا فيه ومن بينهم 
عمرو بن العاص LaS)‏ سياتى) ولا يبعد أن يكون سعيد بن المسيب قد 
سمع هذه القصيدة من إحدى الجواری فى بيت العاص آو من بعضص 
أبتائه: 

وکان للعاص من الأولان عمرو وقشام. وكان هشام أصغر من 
الخطاب رضی الله عنه. ۱ 

( ۲ ) سلمی ai‏ عمرو: سال رجل عمرو بن العاص عن امه 
فقال: سلمی بنت حرملة تلقب النابغة من بنی عدى() اصابتها رماح 
١‏ - ولد سعید بن السیب بعد خلافة عمر بسنتین. فإن كان سمم شيمًا من دار 


العاص فيكون بعد وفاته باکثر من نصف قرن. 
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العرپ فاشتراها الفاکه بن الغیره ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان ثم 
أصبحت إلى العاص ابن وائل فانجبت فإن كان جعل لك شیثا فخذه. 

وقد ذكر المبرد (EVV Ge)‏ فى كتابه: سثل عمرى بن العاص عن 
آمه. ولم تكن فى موضع مرضى فأتاه الرجل وهى بعمصر أمير عليها 
فقال: أردت أن اعرف ام الأمير. فقال نعم كانت من عنزة(") تسمی ليلى 
وتلقب Layla‏ اذهب dy‏ سا جعل لك ويل له مرة انت فضل ام 
هشام؟ فقال عمرو: إن لهشام على اربعة: امه إبنة هشام بن المغيرة 
وأمی عنزية. وکان احب إلى آبی منی ويصر الوالد بولده من قد عرفتم 
وأسلم قبلی واستشهد وبقیت. (كتاب العارف لابن قتيبة ص ۰)٩۱‏ 

وقال صاحب السيرة الحلبية Ya)‏ ص٤‏ ه): يقال أنه وطثها pl)‏ 
عمرو) آربعة وهم: العاص ls‏ لهب وأمية بن خلف ly‏ سفيان بن 
حرب» وادعی كلهم عمر) فالحقته بالعاص. وقيل لها: لم اخترت العاص؟ 
فقالت: لإنه كان ينفق على بناتي. وكان عمرو يعير بذلك. عيره على 
وعثمان والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة. 

وإذا صح ذلك فلا حق لهم فى ذلك. ولا يؤاخذ عمرو وبما كان من 
أبيه واندفاعه فى تيار شباب الجاهلية. ولا يلحقه العار من سبي آمه 
وطالما يحدث fie‏ هذه الأمور فى الحروب» ويقع علية القوم فى مخالب 
الحاربین حيث Y‏ مناص من الوقوع. وكما أن آبا بكرة لم یلحقه العار 
بامه سمية ام زیاد, فكذلك عمرو, والإسلام يجب ما قبله. 


١‏ - بنى عذرة بطن من قضاعة من القحطانية: وهم بنو عذرة بن سعد هذيم بن زيد 
بن ليث بن سود بن اسلم بن الحافى بن قضاعة. وقد سكنت عدة عشائر من 
قضاعة فى الأخطاط التى بين الدينة وينبع إلى الشمال قى متسع من yal‏ 
الحجاز. وبلاد عذرة olay‏ نات القرى بينها وبين الدينة عشرة أيام. 

Y‏ -بنو عثزة بطن من أسد ين ربيعة وديارهم عين التمر من برية العراق على 
ثلاث مراحل هن الأنبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر فأقاموا هنالك. 


o 


ج - badg‏ عمرو 


لم تتفق كلمة ا مؤرخين فى تحقیق ثبوت السنة آلتی ولد فييها 
عمرو, وفی سنه حين توفی. ولم یمکنهم بالطبع تحقیق الأمر الثاني, 

وقد روی ابن حجر فى کتایه (الاصابة فى Zus‏ الصحابة) (جه 
(Tuo‏ إن عمر عمرو بن العاص حین ولد عمر بن الخطاب كان سبع 

وذکر ابن خلکان والواقدی. واخرج ابن حجر عن یحیی بن بکیر 
وتسعین سنا (الإصابة جه ص۲). وقال ابن قتيبة فى SLES‏ (العارف 
ص۷٩)‏ إنه مات وهو ابن ثلاث وسبغينء ومات سنة ۶۲ او سنة SEY‏ 
Mine‘‏ وان آبته عبد الله مات سنة »1 للهجرة وهو ابن ائنتین 

lily‏ صح ذلك فتکون ولادة عبد الله سنة ۷ق. هب (AVVO)‏ وولادة 
ماذکره أبن قتيبة) آئنتین وستین سنة. 

وقال ابن قتيبة أيضا: إن عم بن الخطاب رضی الله عنه مات وهو 
كانت حين حضرته الوفاة ÉS‏ وستین سنة. وعلی هذا تکون ولادة 
عمر سئة 1 ه(0۸۲ج)» وولادة عمرو سنة GEV‏ هزهلادم): ای 


١‏ - ذکر بطلر فى کتابه (e o)‏ خط أن ابن قتيية ذکر أن عمر مات وهو ابن 
وقد اختلف فى موته فقيل سنة ٤١‏ وقیل سنة ٤١‏ وقیل سنة ۵۱. 
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ولا يمكن مع ما قدمناه الاهتداء إلى رای قاطع لسببین: 

GY -۱‏ سن عمر بن الخطاب حین توفی مشكوك فیها. فصن 
قائل انه مات وله ۱۲ سنة ومن قائل 0 5سنة. 

Y‏ - وکذلك فى عبد الله بن عمرو فقد ذکر ابن قتيبة إنه توفی 
سنة 14 . وذکر فى أسد الغابة ¿(YY Y yo Yon)‏ سنة W‏ 
وقسیل سنة 10 بعمصرء وقیل سنة W‏ بمكة وسنة هه 

. بالطائف ومسنة 1۸ وسنة 77 مما يدل دلالة واضحة على 
التخبط البين فى روايات المؤرخين. بحيث لا نستطیم الجزم 


وتسعون أو AST‏ او أقل. 


ولم يقتصر المؤرخون على هذا. بل ذهبوا إلى أبعد منه فذكر ایو 
الحاسن أن عمرو بن العاص مات وله تسم وتسعون سنة وقيل مائة 
سنة» وذکر النووی أنه مات وسنه سبعون سنة. 

وقد رجح بطلر قول النووی على غيره من الأقوال: 

OY - ١‏ لو مسأت وهو ابن تسعين سنة لكانت سنه حين فتح 
مصر ستا وستين ستة. اعنی أنه قد طعن فى السن. بحيث 
ما كان يمكنه أن يقود الجيوش إلى ساحات النصر. ویتحمل 
مشاق الحرب وهى فى مثل هذه السن. 

۲ - ولإنه لا يتصور أن يقوم بتمثيل أدوار الحرب والسياسة فى 
موقعة صفین» وعند عقد التحكيم وقد ناهن الخمس 
وثمانین أو الائنتین وتسعين وقد عزا هذا الترجيح إلى 
احتمال خطا المؤرخين المتأخرين فى نقل لفظ (سبعین) إلى 
(تسعين) لما بين اللفظين من الشابهة (بطلر س۸٤‏ ۰). 
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ولا ندری لم یستبعد (بطلر) إن عمرو بن العاص فتح مصر وهو 
فى السادسة والستین ¿Y‏ هذه السن تعوقه عن القیام بهذا الأمر. وقد 
شاهدنا لسماء كثيرين من القواد العظام فى الحرب الأوروبية العامة من 
امشال (هندنبرج) و(سولتك) و(ترپتر) و(فوش) و(جوفس) و(فرنش) 
وغیرهم قد خاضوا معامع هذه الحرپ الطاحنةء وقادوا الجیوش الجرارة 
وقد ناهزت سنهم الستین؟ وهذا هو (كليمانصو) رجل فرنسا قد 
تولی قيادة الامة الفرنسية كلها اثناء الحرب حتی آرسی سفینتها على 
ساجل السلامة. وهو شيخ تربو سنه على السبعين كثيراء وقد رأيناه 
فى الستة الماضية وقد عم بیاض الشیب راسه وشاربيه وهو الآن يسيح 
فى بلاد الشرق الأقصى ویخطب فى النشئ فى المستعمرات الفرنسية 
وقد حفظ لنا التاريخ عن كثير من العرب آنهم كانوا يحاربون وهم فى 
اعظم من هذا السن. فان عمرو بن معد يكرب الزييدى كان ممن أبلى 
البلاء الحسن فى القادسية. وكان يحمل على الأعداء ويطعتهم بسيقه 
وقد ناهزت سنه المائة. ومع ذلك فقد بز الشباب حمية وبسالة وإقداماً وقوة. 

وقول (بطلر) الذى يستبعد أن يفتح عمرو بن العاص مصر وهو 
فى سن السادسة والستين مردود عليه. Y‏ إذا سلمنا بهذا القول جدلاً 
فان عمرا قد فتح مصر الفتح الثانی وهو فى سن السادسة والستين 
Gat‏ - ای قبل بلوغه السبعين بأربع سنین. 

ولهذا لا نستبعد موت عمرو بن العاص وله تسعون.سنة تقريد 
وهی السن التى نختارهاء وريما زادت أو قلت بسنة أو آئنتین. 

أما قول ابن قتيبة إن عبد الله بن عمرو أصغر من ابيه بأثنتى 
عشرة سنة مما يزيدنا ارتیابا فى صحة هذه الرواية إذ لا یعقل مطلقا أن 
تحمل آم عبد الله ولأبيه إحدى عشرة سنة تقریبا. 


۳۳ 


د - تربية عمرو 


كان بيت العاص كما اسلفنا من البیوتات العالية الرفيعة العماد. 
وکان عمرو - ولا شك - قد شب فى حجر أبيه ونشأ مع أبناء الاشراف 
فى مكة الذين يترقع أباؤهم عن الدنايا فيصبغون أبثاءهم بأدابهم. 
ويعلموتهم عالى الهمم» وجميل الخصال. لأنهم فخرهمالدائم 
ومجدهم الخالد. وكانت بلدهم مكة مركز جرک الحجاز التجارية 
والأدبية. فكان يقد إليها العرب من كل صوب وحدب أيام الحج والمواسم 
فيتناقلون الأذاب الاجتماعية بعضهم من بعض, ويتناشسدون الأشعار 
الحماسية ویتحدئون بكرم أصلهم وشرف محتدهم. فتغرس کل هذه 
المظاهر الاجتماعية والأدبية فى نفوس أطفالهم المواهب النادرة» والقرائح 
الوقادةء والخصال الكريمةء والعادات السامية: وتدفع بهم إلى جليل 
الأعمال واسمی الغايات. 

وليس هناك سبيل إلى البحث عن تربية عمرو العلمية. فإن هذا 
النوع من التربية لم يكن موجود) إذ ذاك. لآن العرب فى هذا الوقت لم 
يكن لهم بالعلوم عهد. ومع ذلك فقد کان عمرو کاتبا قارثا وکنا نود لو 
عرفنا متی وکیف تعلم ذلك ولکن المؤرخين لم یذکروا منه شین ویخیل 
إلينا أنه إنما کتب وقرا بعد أن شب وحین مارس التجارة» فما نظن أن 
مكة كانت فى هذا العصر تعنی بتعلیم اطفالها الكتابة والقراءة. Las]‏ كان 
يشعر الرجل من أهلها بالحاجة إلى ذلك فيتعلمه. 

وقد ذكر لنا التاريخ إن عمرو بن العاص کان يجيد الشعر. وقد 
روى عنه شعر AS‏ جید. وإن كان الرواة لم يكادوا يتركون واحد) من 
الصسحابة من غير أن يرووا له شعراً. واشتهر بالفصاحة والاپانة فى 
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القول(") . يدلك على ذلك قوله حين شاوره معاوية فى آمر عبد الله بن 
هاشم بن عتبة أبن مالك بن أبى وقاص. وكان آبوه أحد فرسان على فى 
صفين فأشار عليه عمرى أن يقتل عبد الله فرأى معاوية العفو die‏ 
فخرج عمرو مغضيا وكتب إليه. 
امرتك Cal‏ حازماً فعصيتنى * وکان من التوفيق قتل ابن هاشم 
أليس أبوه يا معاوية السذی * أعان علينا يوم حن الغلاصم 
فقتلنا حتى جرى من دمائنا # بصفين أمثال البحور الخضارم 
وهذا ابنه والرء پشبه عیضه * وتوشك أن تلقی به جد ناب(") 
ولا Jul‏ على فصاحة عمرو من السبائك الذهبية التى نظمها فى 
خطبه وکتبه - تلك الاقوال التی ينبعث منها الاخلاص فى العمل 
والسعی لترقية رعیته واستنهاض همم جنده قبیل الواقم الحربية. ولم 
يكن فى الوصف باقل بلاغه منه فى الشعر فقد آقر أحد علماء الفرنجة 
إن وصف مصر لعمر بن الخطاب (کما سیاتی) من اکبر آیات البلاغة. 
وإن تفس عمرو لتبین اجلی بیان من خلال اقواله المأثورة وحکمه 
مداركه وسرعة خاطره, واصابة رایه وحسن حديثه. ولتدل الان بشئ 
يسير من هذه الاقوال لکی تکون شاهدا على صحة ما نقول. 


١‏ - هذه العبارة عن الیعقوبی Ya)‏ ص۱۲) وأبى المحاسن (ج۱ ص۷۲) lay‏ ما 
یخالف مارواه ابن حجر أن عمر بن الخطاب كان إذا رای رجلا یتلجلج فى کلامه 
فيقول: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وتروى هذه العبارة عن 
معاوية بن ابى سفیان, ولا معنى لها إلا أن الشسخص الذى يراه قدما عييًا هو 
وعمرو بن العاص ضدان لفصاحة عمرو وطلاقته وحسن بيانه مع أن خالقهما 
واحد» وممن سار على ذلك حضرة استاذتا الشيخ عبد الوهاب النجار والدكتور 
(بطلر). 

۰ ue) الکامل للمبرد‎ - Y 
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من ذلك قوله: ليس العاقل الذی یعرف الخیر من الشرء ولکنه 
الذی يعرف خير الشرین. وروی ابن عساکر عن عمرو بن العاص أنه 
قال يومًا لمعاوية: إن الكريم یصول إذا جاع, واللشیم یصول إذا شبع. 
فسد خصاصة (حاجة) الكريم وأقمع اللئیم. 

وروی عن هشام الكلبى قال: قال معاوية لعمرو بن العاص: من 
أبلغ الناس؟ قال: من كان رأيه رادا لهواه. قال: فمن أسخى الناس؟ قال: 
من يذل دنياه فی صلاح دينه. قال: فمن أشجع الناس؟ فقال: من رد 
جهله بحلمه. Al‏ 

ومن غرر اقواله مارواه صاحب کتاب سراج اللوك وهو: موت 
آلف من العلية أقل ضرر) من ارتفام واحد من السفلة. وما رواه المبرد 
(ص۲۸) أن عمرو بن العاص قال لعاوية حين وصف عبد اللك بن 
مروان: أخذ بثلاث. تارك لثلاث. Daf‏ بقلوب الرجال إذا ba‏ وبحسن 
الاستماع bil‏ حدث» ویایسر الأمرين عليه إذا خولف, تارك للمراءء تارك 
لقاربة اللثيم. تارك لا يعتذر منه کقوله: 

فقلت له تجنپ کل شئ * یعاب عليك إن الحر حر 

وقوله وقد نظر على بغلة قد شمط وجههاهرما فقيل له: 
آترکب هذه وانت أمير مصر؟ فاجاب: Y‏ ملل عندی لدابتی ما حملتنی 
ولا لامرأتى ما آحسنت عشرتی ولا لصدیقی ما حفظ سری. إن الملل 
من کوانب الاخلاق. وقوله: |ذا آنا آفشیت سری إلى صدیقی فأذاعه فهو 
فى حل, فقيل له: وکیف ذاك؟ قال: انا كنت احق بصیانته(۱). 
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ومن أخبار عمرو التی تدل على علمه وتعقله وبعده عن الأوهام 
أنه لما كان بالإسكندرية اتكسف القمر فقال له رجل من القوم: لقد حدثنا 
شیطان هذه المدينة أن الق مر سیکسف من الليلة. فقال رجل من 
الصحابة: کذب pre‏ الله هذا هم علموا ما فى الارض فاعلمهم ما فى 
السماء؛ فلم يرد عمرو عليه بذلك كثيرا ثم قال له: إنما آلغیب خمسة 
فماسوی ذلك یعلمه قوم ویجهله آخرون. ثم قرا الایة: ان الله 
ale cure‏ الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فى plo Y‏ وما 
تدری نفس ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بأى أرض تموت 
إن الله علیم خبیر4 

فانظر كيف دحض عمرو حجة الرجل بهذا الدلیل النقلی الذی 
يدل على |ٍلامه باسرار كتاب الله لعزیز» فبرٌ الممحابى, وأقام الدلیل 
على أن العقل إذا نما ونضج سهل عليه الاهتداء إلى ممعرفة أسسرار 
الطبيعة والوصول إلى معرفة كثير من مكنونات الكون. 

والظاهر أن ممارسة عمرو التجارة من صغره, وكثرة أسفاره إلى 
الشام والحبشة ومصر وغيرهاء ومخالطته لأقوام مختلفين قد اکسبته 
قوائد جمة من معرفة أحوال هذه الأمم الاجتماعية والادبية. مما كان له 
تأثير كبير فى تثقيف عقله وسمو مداركه وإفاده فائدة تذكر. وسيظهر 
من سيرته أنه لم يكن تاجر) فحسب. بل كان شاعر) وسیاسی) محتكاً 
وقائدا ماهر حتى عدوه من دهاة العرب وأبطالهم وذوى الرأى فيهم. 

والخلاصة أنه سوف يتجلى من استقصاء أخبار عمرى أنه قد 
آوتی من الشجاعة والإقدام وحسن البلاء, وکا العلم والحكمة والحزم 
والوفاء وثبات الهزيمة والدهاء وغیر ذلك من جلیل الصفات مما لم 
يجتمع مثلها مثله إلا فى القليل النادر من مشاهير الرجال» ممن أتم الله 


بام 


نعمته علیهم وهداهم إلى التوفیق فى آعمالهم والفوز فى جمیع فعالهم. 
ولهذه جمیعها كان عمرو فرید) فى عصره, ونابغة بين قومه. وناب من 
آنیاب العرب» y‏ من لیوشهم» ودعامة من آقوی دعاشمهم. صادق 
العزيمة قوی الحجة. ثابت الجاش. ومن كانت هذه صفاته, وتاك GAS‏ 
فهو كفء للقيام بعظائم الامور. 
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ه - pict!‏ اف عمرو التجارة 


من العلوم أن ترية مكة صخرية تبعد عنها الزارع. وقد ذاعت 
شهرة قریش» وامتازوا على غیرهم من العرب بالتشاط» وکان لهم 
احترام فى نفوس غیرهم من القبائل, ومکانة لا تنکر» لانهم ولاة الکعبة 
الذابون عن حیاضها. الحافظون مجدها. ولکن تربة بلدهم حالت دون 
اشتخالهم بالزراعة. إلا أن مركز مكة الجغرافی قد ساعد قريشًا على 
ممارسة التجارة. فكانت مكة واسطة عقد التجارة بين اليمن والشام 
والحبشة. فامتازوا بالنقل بين هذه البلاد. وكانت ميناء جدة التى تبعد 
عن مكة بنحى أربعين ميلاً واسطة عقد التجارة بينها وبين الحبشة. 
فكانت تحمل Lag gS‏ (الحبشة) فى جزيرة العرب إلى القطيف فى أقليم 
البحرين. حيث تنقل فى القوارب مع واللولق الذى كان يستخرج من 
سواحل الخليج الفارسى إلى مصب «A ill‏ 

وتقع مكة فى نحو منتسصف المسافة بين اليمن جنوبا والشام 
شمالاً. وكانت إبل قريش تحمل الطيب من أسواق صنعاء» ومن موأنئ 
عمان والیمن, ومن أسواق بصری ودمشق كان یشستری القسمح 
والصنوعات. لذلك کانت قريش حضرا أهل تجارة. وتجارتهم قائمة 
بالحجاج الذين يفدون إلى مكة من جميع الجهات فى المواسم. فكانت 
الكعبة مصدر أرزاق أهلهاء ولولاها ما استطاعوا الحياة فى ذلك الوادى: 
وهو غير ذى زرع. وقد أكسبتهم أسفارهم ومخالطتهم العالم التمدين 
فى أطراف العراق والشام» وفی بلاد الحبشة واليمن خبرة وتجرية 
وذكاء حتى صاروا أوسع العرب علمًا واکثرهم خبرة ودراية. لذلك بذلوا 
العناية القصوى فى إدارة شؤون الكعبة, وسهلوا على الناس القدوم 
إليها. وقد بلغ من اهتمامهم بالتجارة انهم كانوا يرحلون رحلتين فى 
العام: رجلة الشتاء إلى الیمن» ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت بلاد 
العرب وعرة إلا عليهم فلم يكن لاهل الشام والحبشة وغيرهما من 
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سبیل لولوج هذه الفیافی والقفار الكثيرة الوعورة والاخطار فاحتكروا 
تجارة البلاد السعيدة (الیمن) والشام وغيرهماء واستقلوا بتبادل 
سلمهاء وقد كان من وراء تبادل تلك التجارة وانتشارها فى مكة ما عاد 
على أهلها بالارباح الطائلة. ولم يكن حب ابناء الاشراف والنبلاء واهل 
الشرف فیهم للفروسية بأقل من حبهم للتجارة التی کانوا یمارسونها 
منذ نعومة ¿Opa Lib]‏ 

كدان عسمرو بن الصاص احد آبناء هؤلاء الاشراف تاجر) فى 
الجاهلية. والظاهر أنه كان يتجر ببضائم الیمن والحبشة إلى الشام 
وببضسائع الشام إلى الیمن کالجلد من الیمن یتسجر به فى الحبشة. 
والطیب من هذه والژبیب والتین ونحوه من الشام. وقد ذکر الکندی أن 
عمرو بن العاص كان یختلف بتجارته إلى ممسر وهی الادم والعطر(؟) 
والظاهر من قول الکندی أن آنواع السام التی كان يتجر فيهاعمرى 
ویختلف إلى الشام والحبشة والیمن ومصر من اجلها كان اخصها الادم 
والعطر. وقد cule‏ ممارسة التجارة على عمری باعظم الفوائد مادية 
كانت أو أدبية. فقد اكتسب شيئا کثیر] من آسفاره المتصلة واختلاطه 
باقوام على Gute‏ عظيم من الدنية والارتقاء إذ ذاك. فتولدت فيه الموأهب 
النادرة» ونمت وازهرت فتجلت مظاهرها فى جميع ادواره وكل فعاله, 
مما كان له اعظم الأثر فى مواقفه السياسية والحربية. وهذه الاسفار قد 
اکسبت Cnt Foe‏ من الدهاء غير قلیل» وضرب به المثل واخترعت فيه 
الروایات. من ذلك ما رواه صاحب الأغانى ¿JU‏ 

بعد أن مشت قریش بعمارة بن الوليد المخزومى إلى آبی طالب 
خرج هو وعسمسرى بن العاص» وكان كلاهما تاجر) إلى النچاشی 
مشركين وشاعرين فاتكين وهما فى جاهليتهما. وكان عمارة معجبا 
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پالنساء ومحادثتهن فرکبا سفينة فأصابا من خمر معهما فلما انتشی 
عمارة قال لامرأة عمرو بن العاص: قبلینی. فقال لها عمسرو: قبلی أبن 
عمك. فقبلته. وحذر عمرو على زوجه فرصدها ورصدته فجعل عمرو 
إذا شرپ معه أقل وارق لنفسه ol‏ مخافة أن يسكر فیغلبه عمارة على 
آهله. وجعل عمارة یراودها عن نفسها فتمتنم. ثم أن عمرا جلس إلى 
چانب السفينة فدفعه عمارة فى البحر فسبح حتی أخذ بالقلس فارتفع 
فظهر على السفينة فقال له عمارة: أما والله لو علمت یاعمرو انك 
تحسن السباحة ما فعلت. فاضطفنها عمرو وعلم أنه ol‏ قتله. فمضیا 
على وجههما ذلك حتی قدما إلى ارض الحبشة ونزلاها. فکتب عمرو إلى 
أبيه العاص إن اخلعنی Lady‏ من جریرتی إلى بنی الفيرة وجمیم بنی 
مخزوم وذلك أنه خشی على أبيه أن يتبع بجریرته وهو يرصد لعمارة 
مایرصد. فلما ورد الکتاب على العاص بن وائل مشى فى رجال من 
قومه إلى بنی الفيرة وغیرهم من بنی مخزوم فقال. إن هذين الرجلین 
قد خرجا dus‏ علمتم وکلاهما فاتك صاحب شرء وهما غير مأمونين 
على آتفسهما ولا ندری ما یکون من آمرهماء ly‏ إليكم من عمرو 
ومن جريرته وقد خلعته. فقالت بنو آلغيرة وینو مخزوم. col‏ تخاف 
(oe‏ على عمارة وقد خلعنا نحن عمارة وتبرآنا إليك من جریرته فخل 
بين الررجلین فقال الاسود بن الطلب: بطل y‏ دم عمارة بن الولید 
آخر الدهر. 

قلما أطمأنا بأرض الحبشة لم یلبث عمرة أن دپ لامراة النجاشی 
فادخلته فجعل Il‏ رجم یخبر عمرو بن العاص يما كان من أمره فجعل 
عمرو یقول: ما اصدقك أن قدرت على هذا الشأن إن المرأة أرفع من ذلك. 
فلما آكثر على عمرو مما كان یخبره به اراد عمرو التثبت. وکان عمارة 
یغیب عنه حتى يأتیه فى السحر وکان فى منزل واحد مسعه. وجعل 
عمارة یدعوه إلى الشرب فیابی عمرو, وکان يريد أن يأتيه بشی لا 
يستطيع دفعه. فقال له عمرو فى بعض مأ يذكر له من آمرها: إن كنت 
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صادقا فقل لها تدهنك من دهن النجاشی الذی لا يدهن به غیره, فإنى 
أعرفه. لو آتیتنی به لصدقتك فاتی عمارة بقارورة من دهنه فلما شمه 
عرفه فقال له عمرو: صدقت, لقد أصبت شیثا ما أصاب أحد مثله قط 
من العرب» ونلت من امرأة اللك شیتا ما سمعنا بمثل هذا ثم سکت. 
بعد هذا دخل عمرو على النجاشی فقال: أيها اللك إن ابن عمی 
سفیه وقد خشيت أن یعرنی عندك امره واردت أن اعلمك GLE‏ حتی 
ستثبت., وانه قد دخل على بعض نسائك فاکشر. هذا الدهن قد اعطیه 
ودهننی منه. فلما شم النجاشی الدهن قال: مدقت هذا دهنى الذی لا 
یکون إلا عند نسائی. ثم دعا بعمارة بالسواحر فنفخن فى احلیله ثم 
خلی سبیله فخرج هارب) (فکان الجزاء من جنس الفعل) قالوا فقال 


عمرو فى ذلك: 

alas‏ عمارا ان من شر شيمة * لثلك أن pods‏ أبن عم له أبنما 
وان كنت بردین() لحوى مرجلا * قلست براء لابن عمك محرما 
|ذا للرء لم يترك طعام‌ایحبه * ولم ينه قلبا غاویا حيث یمسا 
قضی وطر] منه یسیر) واصبحت * إذاذكرت اسثالهاتملاالفما 
فليس الفستی ولو انمت عروقه * بذىكرماإلابانيتكرمما 
صحبت من الامر الرقیق طریقه * وولیت عنی الامر من قد تلوما 
من الان فانزع عن مطاعم جمة * وعالج امور الوت لا تتندما.(")أه 





۱ - قال الواقدی (عن الاغانی جه ٠ ye‏ ): أن عمر) قال لعمارة: إن كنت تحب أن 
أصدقك بهذا أو آقبله فائتنی بشوبین اصفرین. فلما رای النجاشی الشویین 


عرفهما. 
Y‏ - الاغانی Aa)‏ ص۵۰) بتصرف. 
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و - سفر عمرو الي مصر في الجا هلیه 


ذکر السیوطی فى (حسن الحاضرة ج۲ ص (EN‏ أن عسرو بن 
العاص قدم إلى بيت المقدس بتجارة فى نفر من قریش. وکان عمرو 
یرعی فى بعض جبالها إبله وإبل اصحابه. وکانت رعية الابل نويا 
بینهم. فبینما عسرو یرعی ابله إذ مر عليه شماس, وقد اصابه عطش 
شدید فى یوم شدید الحر فاسقاه عمرو من قربة له حتی روی. ثم نام 
الشماس فى مکانه وکان إلى جانبه حیث نام حفرة فخرجت منها حية 
عظيمة فبصر بها عمرو فنزع لها سهم) فقتلها. فلما استیقظ الشماس 
وعلم بذلك آقبل إلى عمرو فقسبل رأسه وقال له: قد احی ان الله بك 
مرتین: مرة من شدة العطش ومرة من هذه الحية. ثم قال له الشماس: 
وکم ترجو أن تصيب من تجارتك؟ قال: رجائى أن أصيب ما اشتری به 
بعيراً فتكون لى ثلاثة ابعرة. فقال له الشماس: أرأيت دية أحدكم بينكم 
كم هى؟ فقال: ماثة من الإبل. فقال له الشماس: لسنا أصحاب إبل نحن 
اصسحاب دنانير. قال: تكون الف دينار. فقال له الشمأس:إتى رجل 
غریب فى هذه البلاد وإنما قدمت اصلی فى بيت المقدس» وأسيح فى 
هذه الجبال شهراً جعلت ذلك نذرا على نفسى وقد قضيت ذلكء وإنما 
أريد الرجوع إلى بلادى» فهل لك أن تتبعنى إلى بلادی ولك عهد الله 
وميثاقه أن أعطيك ديتين لان الله تعالى قد أحيانى بك مرتين؟ فقال له 
عمرو: واين بلادك؟ قال: مصر. فى مدينة يقال لها الإسكندرية. فقال 
له ty Ly dy ed Y ye‏ ادخلها bs‏ فقال له الشماس: لو 
دخلتهالعلمت انك لم تدخل قط مثلها فقال له عمرو: تفی لى بما تقول, 


فى الجاهلية. 
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وعليك بذلك العهد والميثاق. فقال الشساس: نعم لك الله على بالعهد 
والميشاق أن أفى a‏ وأن ارداك إلى أصحابك. فق ال له عمرو: كم يكون 
مكثى فى ذلك؟ قال: شهرا تنطلق معى ذاهباً عشرا وتقيم عندنا عشر) 
وترجع فى عشر ولك على أن أحفظك Gabi‏ ء وان أبعث معك من يحفظك 
rol,‏ فقال له: انظرنی حتى اشاور امسحابی. فانطلق عم رو إلى 
أصحابه, ولخبرهم بخبر الشماس وما عاهده علیه, وتعاهد معهم أن 
یقیموا ريشما يعود إليهم وأن يشاطرهم ذلك JU‏ على أن یصحبه رجل 
منهم یانس به. فاتفقوا على rel‏ وانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس 
إلى مصر حتى انتهى إلى الإسكندرية. فرای من عمارتها وآثارها وما بها 
من الأموال والخير ما أعجبه ذلك حتى قال: مارأيت مثل مصر وكثرة ما 
فيها من الأموال. ونظر إلى الإسكندرية وعمارتها وجودة بنائها وكثرة 
اهلها وما بها من الأموال فازداد تعجباً على تعجبه. 

ووافق دخول عمرو الإسكندرية عيدا فيها عظيما يجتمع فيه 
ملوكهم واشرافهم» ولهم كرة من ذهب مكاللة یترامی بها ملوكهم 
وهم يتلقونها باکمامهم وفيما اختبروه من تلك الكرة إن كل من وقعت 
فى كمه واستقرت فيه لم يمت حتى يملكهم. فلما قدم عمرو 
الإسكندرية اکرمه الشماس إلا كرام كله وکساه ثوب ديباج البسه إياه 
وجلس عسرى والشماس مع الناس فى ذلك الجلس حيث يترامون 
بالكرة. وبينما هم يتلقونها بأكمامهم رمی بها رجل متهم فاقبلت 
تهوى حتى وقعت فى كم عمرو. فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما كذبتنا 
هذه الكرة قط إلا هذه ألمرة. أترى هذا الأعرابى یملکنا؛ هذا لا يكون 
fa‏ وإن ذلك الشماس مسشی فى اهل الإسكندرية وأعلمهم أنه احیاه 
مرتين وأنه قد خسمن له آلفی دینار. وسألهم أن يجمعوا له ذلك فيما 
بينهم» ففعلوا ودفعوها إلى عمرو. فانطلق عمرو وصاحبه» وبعث 
معهما الشماس دليلاً ورسولاً وزودهما واکرمهما الإكرام كله حتى 
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رجم هو إلى اصحابهما. فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ومخرچها 
ورای منها ما علم آنها اقضل البلاد واکثرها مالاً. فلما رجم عمرو إلى 
اصحابه دفع إليهم DEE‏ بینهم الف دینار وأمسك لنفسه GM‏ قال عمری: 
فکان هذا آول مال تأثلته. أه بتصرف. 

والذى نراه إن هذه القصة ملفقة والتلفيق فيها ظاهر ظهیر) بيا 
ستكشف الستار عنه. 

ومع ذلك فلا یبعد آن یکون عمرو بن العاص قد زار الا سکندرية 
(كما ذكر الکند‌ی) فعرف مسالك البلاد وطرق القدوم إليها. على ان 
شهرة مصر وعاصمتها الإسكندرية لم تكن لتضفى على عمرو بن 
العاصء بعد أن فتحت اکشر مدائن الشام على یدیه» ووقف بنفسه على 
آخبار نصر التى أخصها هجرة الألوف من المصريين إلى بلاد الشام 
لاضهاد الروم لهم» وقتل اليعاقبة منهم. فانتهز هذه الفتن وانشفال 
الروم بقمع هذه الثورات قرصة سانحة لاستیلائه على مصر. 

والذى يدعو إلى العجب من هذه القصة ترامى الملوك بالكرة 
ووقوعها فى كم عمرو. وأن من وقعت فى كمه لم يمت حتى يملكهم. 
والتاريخ لم يذكر لنا رومانيا تعين حاكمًا لصر ينطبق عليه قول 
السيوطى. ومن المعلوم أن حكام مصر كانوا يعينون من قبل إمبراطور 
الروم مباشرة» ومن طبقة الفسرسان آو من أهالى الإسكندرية الذين 
يتستعون بالحقوق الرومانية المدنية وأن أباطرة الروسان حظروا على 
أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان ذوى الأنساب الدخول فى وادی النیل 
من غير ترخيص agin‏ وإذا كان کذلك فأين كان هؤلاء اللوك الذين 


۱-ملن ( ص (Y‏ 
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ذکر السیوطی إنهم کانوا يترامون بالكرة فى ذلك الاحتفال. ولم یتمکن 
أحد من الروم من دخول مصر. اللهم إلا إذا كان Gab‏ غير مشهورء آو 
سائح) Y‏ حيثية له لزيارة هذه البلاه؟ ثم بای لغة كان الحدیث بين عمرو 
وبين الشماس آکان باليونانية أو القبطية» وعمرو يجهلهماء ام كان 
بالعربية وما كان fal‏ مصر یعلمونها؟ ثم كيف يعده هذا الشماس 
بألفى دينارء فإذا أتى إلى الإسكندرية مشى فى اهلها ليجمع هذا الال؟ 
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لباب الثاني 
عمرو Sid‏ أسلم 
إلى أن انتهت حروب الردة 


| = اسلام عمرو 


وقد ذکر الطبری سبب إسلام عمرو بن العاص قال: قال عمرو: 

لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قدريش 
كانوا يرون رأيى ويسمعون منی» فقلت لهم: تعلمون والله أنى GY‏ 
اسر محمد يعلو الأصور علو) منکر)ء وإنى قد رايت أن نلحق بالنجاشى 
فتكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشی فإنا أن نکون 
تحت يديه آحب إلينا من أن نكون تحت يدى tame‏ ون يظهر قومنا 
فنحن من قد عرفو فلا ياتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا لرای. قلت 
فساجمهواله ما نهدى إليهء وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم 
فجمعنا له آدما کثیر) ثم خرجنا حتى قدمنا dale‏ فوالله انا لعنده elo of‏ 
عمرى بن أمية الضمری, وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد بعثه 
إليه فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج 
من عنده. قال: فقلت لاصحابی: هذا عمرو بن أمية الضمرى لو قد 
دخلت على التجاشى سألته إياه فاعطانیه فضربث عنقه, فإذا فعلت ذلك 
ol,‏ قريش أنى اجزات عنها حين قتلت رسول مسحمد, فدخلت عليه 
فسجدت له كما كنت أصنع فقال: سرحباً بصديقى. أهديت لی شيئًا من 
بلادك؟ قلت: نعم آیها الملك قد أهديت لك أدمًا كثيرا ثم قربته إليه 
فاعجبه واشتهاه» ثم قلت له: ايها الملك إنى قد رأيت رجلاً خرج من 
غناك وهی رسول رچل gre‏ لنا فامطلية Y‏ فانه ند اصاب من 
اشرافنا وخیارنا. فغضب ثم مد يده فضرب به آنفه ضربة ظننت أنه قد 
کسره: فقلت: والله آیها اللك لو ظننت اتك تکره هذا ما سالتکه. قال: 
اتسالنی أن اعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذی كان یأتی 
موسی لتقتله؟ فقلت: أيها الملك: أكذلك هو؟ قال: ویحك یا عمرو. 
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اطعنی واتبعه, فإنه y‏ لعلی الحق ولیظهرنٌ على من خالفه كما ظهر 
موسی على فرعون وجنوده. قال: قلت فتبایعنی له على الإسلام ؟ قال: 
نعم فیسط يده فبایعته على الاسلام» ثم خرجت إلى أصحابى وقد حال 
رأنى Loe‏ كان عليه؛ وكتمت اصحابی إسلامى» شم خرجت عامدا 
لرسول الله لأسلم فلقيت خالد بن الوليد» وذلك قبل الفتح (بستة 
اشهر) وهی مقبل من مكة فقلت: آين يا ابا سلیمان؟ قال: والله لقد 
استقام المنسم ly‏ الرجل لنبى» آذهب وال أسلم فحتى ia‏ فقلت: 
ly‏ ما جئت إلا لأسلم. فقدمنا على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فتقدم خالد بن الولید واسلم وبايع. ثم دنوت فقلت: يا رسول الله انی 
أبايعك على أن تغفر لى ما تقدم من دينى ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: يا عمرى بايع فإن الإسلام يجب ما قبله وان 
الهجرة تجب ماقبلها ثم انصرفت. اه (الطبرى ج٣‏ ص7١٠‏ - 
.)١ .L‏ 

وروی أبن عساكر فى تاريخه عن الزبیر بن بكار قال: قیل لعمرو 
بن العاص: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت فى عقلك؟ فقال: إنا كنا فى 
قوم توازن حلومهم الجبال ما سلکوا E‏ فتبعناهم إلا وجدناه سهلاً 
Lali‏ أنكروا على النبی صلى الله عليه وسلم انکرنا معهم؛ ولم نفکر فى 
أمرنا وقلدناهم. فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فى أمر النبی صلى 
الله عليه وسلم وتدبرناه» فإذا الامر بين. فوقع فى قلبی الإسلام 
فعرفت قریش ذلك فى إبطاشى عما كنت أسرع فيه من عونهم على 
آمرهم» فبعثوا إلى فتى منهم فقال: آبا عبد الله إن القوم قد ظنوا بك الیل 
إلى محم د. فسقلت له: يا أبن أخى إن كنت تحب أن تعلم ما عندی 
فموعدك الظل من حر). فالتقينا هناك فقلت: أنشدك الله الذى هى ربك 
ورب من قبلك ومن بعدك. آنحن آهدی al‏ فارس والروم؟ قال: اللهم بك 
نحن. فقلت: آفنحن آوسم معاشا واوسم ملكا ام فارس والروم؟ ¿JU‏ 
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بل فارس والروم. قلت: فما ینف عنا فضانا علیهم فى الهدی إن لم تكن 
إلا هذه الدنیا وهم اکشر فیها أمراً. قد وقع فى نفسی أن ما یقول محمد 
من البعث حق لیجزی المحسن فى الآخرة بإحسانه والسیی باساءته. 

وروی عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه قال: قال عمر 
بن الخطاب لعمرو بن العاص رضى الله عنهما: لقد عجبت لك في ذهنك 
وعقلك كيف لم تكن من المهاجرين الأولين؟ فقال له عمرو: وما أعجبك 
یا عمر من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا إلى ما آراد 
الذى هو بيده! فقال عمر: صدقت. Al‏ 

ومن نظر فى أمر قريش ومسلكها مع النبى صلى الله عليه وسلم 
عرف أن شيوخها وشبابها كانوا ذوى حملة شديدة فى جهاد الاسلام 
فى أول الأمرء وكان انتصار النبی لا يزيدهم إلا شدة وحماسة. ولكن 
هذا الانتتصار قد تكرر وعظم آسره فى جميع البلاد العرپية, وقتلت 
سادات قريش ومات نوو الحلم فيها. فأخذ الشبان وأصحاب المطامع 
يترددون ويتساءلون عن ای الأمرين أوفق لهم. رآوا قوة من جهة 
وضعفا من جهة آخری. فکانو! يودون لو انضموا إلى هذه القوة الناشثة 
فنفعوا وأنتفعوا. ولكنهم كانوا يخشون سوء رأى قومهم فیهم. وضياع 
ماكانوا يستمتعون به من الحرية من جهة لخرى. فمنهم من تغلب 
على هذه الضاوف فذهب إلى المدينة واسلم. ومنهم من اشتد ayy‏ 
فاعتزل الطرفين حيناء حتى il‏ ثبت له من غير شك أن آمر محمد ظاهر 
الأولين خالد بن الوليد ومن الآخرين عمرو الذى اعتزل البلاد العربية, 
وذهب إلى أرض محايدة هی ارض الحبشة ليرقب الأمر. فرای ما كان 
سینتهی بالظفر وأن سقوط مكة قريبء ly‏ إن آراد أن يدخر لنفسه 
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مكانة بين آقرانه الذين سبقوه إلى الإسلام فليس له بد من أن یسلم 
طائعاء قبل أن يسلم كارها. 

وقد قدمنا ما كان من اعتذار عمرو حين سثل عن سيب إبطائه 
عن الإسلام, فزعم أنه كان يأتم بسادة قریش. ولیس من شك فى أن 
هذا الجواب إنما كان يراد به التخلص من مسألة كانت تورط من تلقى 
علیه, ولم يكن هذا أمر عمرو وحده» وإنما كان أمر طائفة كثيرة من 
الذين اسلموا متأخرین. ولسنا نشك فى أن عمر) حين اسلم كان وثق 
بان أمر الإسلام ليس مقصور) على بلاد العرب؛ بل هو متجاوزها إلى 
غيرها وانه قد تنبأ Las‏ سيكون للمسلمين من فتح. ولسنا نزعم أنه ba]‏ 
أسلم طلبًا لحسن المكانة فسحسب» وإنما كان يطلب إلى ذلك أن ينفع 
المسلمين بما أوتى من قوة وحزم. وليس من شك فى إنه كان قد اعد 
لنفسه برنامج عمل هو الذى أتفذه حين بدأ للسلمون بالفتم. على أن 
الرجل لم يكد يبايع النبى صلى الله عليه وسلم حتى صحت عزيمته على 
أن يبذل ما ملك من قوة لرفم شان الإسلام. ولسنا نستطيع أن نصف 
مقدار ما كان لعمرو من الإيمان الدينى» ولکنا نس تطيع أن نجزم بان 
إيمانه الوطنی وحرصه على إعلاء كلمة العرب» وبسط أعلامهم على مأ 
جاورهم من البلاد كانا عظيمين جدا. يدلك على ذلك قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: 

اسلم الناس وآمن عمرى بن العاص. وكل ما سنقوله منذ GM‏ 
يبين هذا الرآى. 


-لآق- 


ب - احترام الرسول عليه السلام 
مقدرة عمرو وتتصیبه قائدا ااحد الجیوش 


على أن النبى صلی الله عليه وسلم لم يفته شئ من ذلك ولم يرد 
أن يفسرق بين هؤلاء الذين أسلموا بعد تردد وبين من سیقوا إلى 
الإسلامء وإنما ple‏ من كثير منهم صدق النية فقربهم ومن الآخرين 
الخوف والريبة فأمنهم؛ واراد آن ينتفع الاسلام بهم جميعا. 
' روی عن عمرو أنه قال: ما عدل بى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ويخالد بن الوليد احد) من أصحابه فى حربه منذ لسلمت. وقد 
وثق بصدق عزيمة عمرى وتصحه للمسلمين منذ اسلم. وكان يعلم من 
Glas‏ وذكائه ما عرفه الناس» فولاه قائد) على سرية (ذات السلاسل) 
وهی تلك السرية التى كانت تضم بين رجالها ثلاثة من عظماء الإسلام 
وأقطابه وهم أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
رضی الله عنهم. كذلك ولاه على سرية لهدم (سواع) واستعمله على 
عمان. 
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ج - سرية عمرو إلي ذات السلاسل 


كسان النبی صلی الله عليه وسلم يرسل السسرایا إلى الق بائل 
يدعوهم إلى الاسلام. وکان أخوال العاص بن وائل من بلی(۱) وعذرة 
من آرض جنام. وقد بلغ رسول الله صلى الله dale‏ وسلم أن قضاعة 
ارادوا أن يدترا من آطراف Ryall‏ فأرسله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى قضاعة کی يستألفهم بذلك» سيره بثلاثماثة من اشراف 
المهاجسرين والأنصار حستی إذا انوا على ماء بارض جذام يقال له 
السلاسل خاف عمرو على من كان معه لقلتهم, فبعث إلى التبى صلی 
الله عليه وسلم يستمده فأمسدم بأبى عبيدة بن الجراح وبمائتين من 
Bl‏ المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب, 
وزوده بالنصائح؛ وحذره عاقبة الاختلاف فخرج حتی قدم على عمرو. 

ومما یسترعی الانظار أنه كاد يقع ما حسذر النبی صلی الله عليه 
وسلم أبا عبيدة عاقبته» وکادت تتطاير نيران الشقاق بين عمرو to‏ 
عبيدة, لولا أن تلافی آبو عبيدة آلشر. ذلك أن آبا عبيدة اراد آن یوم الناس 
فقال عمرو: آنما قدمت على مدداء وأنا الأمير ولا مارة لك. فقال آبو 
عبیدة: لا ولکن أنا على ما آنا عليه, وأنت على ما أنت علیه. فتشبث 
عمری برآیه واسدمسك بکلمته, فتذكر ابو عبيدة قول رسول الله صلى 
الله عليه و سلم» واطاع له, وبذلك حسم النزاع وزال الخلافی(۲). 

ثم سار الجیش إلى العدو وحمل السلمون علیهم حملة منكرة 
وقتلوا منهم خلقا کثیر), فتشتت شملهم. وتمزقت جذودهم فهریوا 
فى البلاه وتفرقوا. 
١‏ - بلی؛قجيلة كبيرة ينسبون إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة > وعذرة 

قبيلة ee‏ بن قضاعة وبلادهم وراء وادى القری بيتها وبين المدينة 


۲ - السيرة 5 النبوية Yo)‏ ی۲۹۷)» وتاريخ ابن الأثير (ج ۲ ص١ (VV‏ 
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ولا هزم السلمون الاعداء طمعوا فیهم وآرادو! أن یقتفوا آثرهم 
فحال عمرو بینهم وبين ما یشتهون. ثم ارادوا أن یوقدوا نار يصطلون 
علیها من البردء فمنعهم أيضا وامر بان من یفعل ذلك یقذف به فیها 
فشق على السلمین ذلك: ولم یحتملوا تلك الشدة التی عاملهم بها 
عمرو وهی تلك الشدة التی رآها من مستلزمات الخطط الحربية التی لا 
غتی للقائد الدبر عنها. فلما انصرفوا شکوا منه إلى النبی صلی الله عليه 
وسلم. فکلمه فى ذلك فقال له عمرو قولاً يدل على کفاءته فى الحرب 
وبعد نظره فى عواقب الاسور: کرهت أن أذن لهم أن يوقدوا نار فیری 
عدوهم قلتهم وکرفت أن یتبعوهم فیکون لهم مدد. 

فأعجب به رسول dil‏ صلی dil‏ عليه وسلم آيما إعجاب وحمد 
Oat,‏ 


.)۲۷۳ السيرة الحلبية (ج ۳ ص‎ - ١ 
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د ~ سرية عمرو إلى سواع 


وسواع صنم لهذیل على ثلاثة آمیال من مكة. وکان هذا الصنم 
على صورة امرأة.. يحجون إليه ویعیدونه على نحو ما كان بين العرب 
وبين ساشر أصتامهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
العاص فى جماعة من اصسحابه إلى سواع ليكسروه. قلما وصل إلى 
سواع قال السادن: ما ترید؟ فقال عمرو: gel‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن آهدمه. قال: لا تقدر على ذلك فقال عمرو: ولم؟ ¿JU‏ 
تمنم. فقال له عمرو: حتی الآن آنت على الباطل؟ ويحك وهل يسمع آو 
یبصر؟ ودنا منه عمرو وکسره وأمر أن یهدموا بيت خزانته فلم یجدوا 
فیها Gat‏ ثم قال للسادن: كيف رایت؟ فقال: اسلمت لله رب العالین(۱): 
al‏ بایجان. 


ولم يذكر المؤرخون عدد من كان مع عمرو. على إننا ترجح إنه 
كان فى رجال لا یتجاوزون عدد آصابع اليد لأنه لم يكن على هذا الصتم 
غير السادن. وانما نرجع أن وجود هذا العدد مع عمرو كان لهدم بيت 
خزانته. 


.۲۷۲ ص‎ Toe السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۷۹ » وتاریخ اين الأثير‎ - ١ 
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ه - تولية عمرو علي الصدقة بعمان 


لا تری من مرخ آو باحث بیننا إلا وهی متفق معنا على مقدرة 
عمرو الحربية وتصرفه فى الامور بحكمة وروية نادرتین. فلا غرو إذا 
وضع النبی صلی الله عليه وسلم ثقته فيه لکفاءته ومهارته, وأسند إليه 
تولية الاعمال السياسية والدينية الخطیرة. ففی شهر ذى الحجة سنة 
ثمسان من الهسجرة بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ملکی 
عمان(۱) جیفر(۲) وعباد ابنی الجلندی كتاباً مع عمرى بن العاص 
یدعوهما إلى الاسلام. وکان دين تلك البلدة اللجوسية وهذا نصه: - 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى جیفر 
وعباد أبنى الجلندى: سلام على من اتبم الهدى - أما بعد فإنى آدعو كما 
بدعاية الاسلام - اسلما تسلما. فإنى رسول الله إلى الناس كافة لانتر 
من كان Dia‏ ويحق القول على الكافرين. وانکما إن أقررتما بالإسلام 
وليتكماء وان أبيتما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل عنکما. أه. 

لم يستخدم النبی صلی الله عليه وسلم عمر) فى الحرب فحسب. 
بل استخدمه فى السياسة ایضا لعلمه بدهائه وبعد تظره. فبعث به 
سفير) إلى جيفر وعباد ملكى elo‏ حتی إذا ما انتهت سفارته ونجحت 
دعوته وأسلم Lal‏ عمان على يديه عينه واليا للصدقة عليها جزاء خدمته 
العظيمة؛ فتقلد هذه الوظيفة السامية حتى وفاة الرسول عليه السلام. 
ولابد أن يكون لعمرو سابق معرفة ببلاد عمان لتردده علیها قبل 
إسلامهء ومعرفته بأحوال أهلها وعاداتهم. فتمکن بحسن سياسته من 


١‏ - عمان pase)‏ العين وتخفيف (pull‏ بلدة بالیمن سميت باسم عمان بن سبا. وأما 
Y‏ - جيفر على وزن جعفر. 
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توطید دعائم الاسلام فى ارجاثها. وفضلاً عما OLS‏ لهنه الخدمة من 
الأهمية الدينية. فقد كانت لها آهمية سياسية كبيرة لیس لها إلا SET‏ 
عمرو كما ستری. 

فخرج عمرو حتی انتهی إلى عمان» حیث قابل عبادا وکان أصغر 
من آخیه جیفر واحلم واسهل خلقا منه» فساله عباد عن Gala‏ فأجابه 
عمرو: إنى رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم إليك والی أخيك فقال: 
أخى القدم على بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه کی تقرأ کتابك علیه. ثم 
ساله عمایدع و إليه هذا الدين, وهل اسلم ابوه آم مات على غير 
الإسلام؟ ومتى أسلم عمرو وأين كان إسلامه؟ وما الذى يأمر به هذا 
الدين وينهى عنه؟ فأجابه عسرو بما اشتهر عنه من الأبانة فى القول 
وإقامة الحجة حتی أقنعه واراه الحق عيأنا فمال قلب عباد إلى الإسلام 
ورغب فيه. يدلك على ذلك قوله: ما لحسن هذا الذى يدعو إليه, ولو كان 
أخى یتابعنی لرکبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به. ولكن أخى خن 
بملكه من أن يدعه ويصير ذنبًا (تابعًا) بعد آن كان متبوعًا. فقال له 
عمرو: إن أسلم ملكه رسول الله صلی الله عليه وسلم على قومه يأخذ 
الصدقات من غنيهم ويردها على فقرائهم, فأعجب عباد Ly‏ فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما اعجاب لما فى ذلك من مواساة 
الفقراء وإغاثة اللهوف وقضاء حاجة المعوزين. 

أقام عمرى بباب جيفر ll‏ من غير أن يقابله وعباد يخبر آخاه 
بكل ما يدور بينه وبين عمرو من أطراف الحديث حتی sles‏ عباد يوما 
ليدخل على أخيه: ولا تم لعمرى ما اراد من مقابلة جيفر gal‏ له هذا 
بالحديث قدفع إليه الكتاب مختومًا بختم النبى صلى الله عليه وسلم 
فقراه ثم دفعه إلى آخيه فقراه كذلك. وحينذاك سأله Lan‏ صنعت قريش 
فقال عمرو: إما راغب فى الدين Lely‏ مقهور بالسيف وأن لم تسلم اليوم 
وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك (رجالك) فأسلم تسلم فيوليك 
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على قومك وتبقى على ملكك مع الإسلام» ولا تدخل عليك الخيل 
والرجال» وفى هذا مع سعادة الدارين راحة من القتال. 

ودعاه جيفر أن يمهله batty, Cogs‏ يعمل فكره ويرجع إليه فى 
اليوم الثانی. فلما كان الغد عاد عمرو إلى آخيه الذى استصحبه إلى الملك 
فأجابه بالنفی وصمم على أن لا يسلم تراث ملك آباثه وأجداده لأحد 
وأظهر استهانته بما تضمنه خطاب النبى صلى الله الله عليه وسلم بأنه 
لايتسنى للمسلمين التغلب على بلاده مع ما هو فيه من بعد الشقة 
وزوده بأته سوف يقف فى سبيل المسلمين ويبعدهم عن بلاده فهم 
عمرو بالانصراف غير أن عباد) قطن لعواقب هذا العناد فنبه أخاه ونصح 
له بتلبية دعوة النبى صلى الله عليه وسلم واعتناق الإسلام قارسل إلى 
عمرو واجاب للإسلام هو واخوه» وخليا بين عمرو والصدقة وبين 
الحكم فيما بينهم؛ وكانا عونًا له على من خالفه, واسلم معهما خلق 
كثير. 

ظل عمرو متوليا هذا المنصب الدينى السياسى الكبير زهاء 
سنتين يهدى الناس إلى الإسلام فيدخلون فى دين الله افواجاء وكان 
يأخذ المسدقة من الأغنياء ويردها على الفقراء. ولم يزل مقیما هناك 
حتى جاءه نعى رسول الله صلی الله عليه وسلم, وأتاه LIS‏ آبی بكر 
الصديق رضى الله عنه gis‏ وفيه أن لا يحل عقالاً عقله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ون لا يعقل عقالا لم يعقله رسول الله. فلما قرأ 
الكتاب بكى بكاء طويلاًء وحزن Bm‏ شديداء ثم خرج على القسوم 
فاعلمهم الخبر فعزوه. 


را چا 


و - عمرو وردة العرب 


ما توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم منیت الامة العربية 
باضطرابات جسيمة زعزعت مرکن‌هاء وكادت تودى بعصبيتها 
وعظمتها. فقد اختلف الهاجرون والأتصار فيمن پولونه الخلافةء وكان 
من وراء ذلك ما هو معلوم. ولو كان عمرى فى المدينة إذا ذاك لما ظل 
ساكنا ula‏ بل لا بد أن يكون قد دخل فى هذا الخلاف» ولعب فيه Gus‏ 
مهما وإن كان الیعقوبی قد ذكر أنه كان له ضلم فیه» قإنه لا سبيل إى 
تصدیقه, إذ ليس من شك فى أنه كان لا يزال بعمان حتى shea‏ أبى بكر. 
ولکنه اشترك فيما كان بين الأمة العربية فى كافة انحاء الجزيرة عقب 
تولية أبى بكر. ذلك أن القبائل العربية بعد وفاة الرسول عليه السلام لم 
تكن ترغب فى أن تخضع لسلطان قریش, وقد أخضعوا ما طوعًا أى 
كرهاً. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل إليهم أن هذا 
السلطان منحلء Y‏ بعضهم كان لا يستطيع أن يصدق موت النبی. فلما 
تحققه شك فى الدین» وبعضهم كان يعتقد أنه لن تقوم لقريش قائمة 
بعدما مات زعیمهم. ولانهم كرهوا سيادة قريش التى ظنوا آنها قد 
سلبتهم حريتهم وأدخلتهم تحت سلطانها بحكم الدین» ولكى تحافظ 
على هذه السلطة كان لابد لقريش من محاربة هذه القبائل الخارجة عن 
طاعتها, فرفضت أكثر قبائل العرب أن تخضم لسلطان أبى بکر. 
وامتنعوا عن أداء الزكاة. ومازال دبيب العصيان يثور فى نفوس القبائل 
الواحدة بعد الاخری» حتى تزعزع مركز الإسلام»ء وانكمش إلى مدن 
مكة والمدينة والطائف (وكذا قبيلة عبد القيس). 

أما grace‏ بن العاص فقد ارسل فى طلبه آبو بكر المسديق رضى 
لله عنه فأقبل حتى قدم إلى بلاد بنى عامر, ونزل Bode‏ بن هبيرةء وقرة 


Mir 


يقدم Shey‏ ويؤخر آضری ومعه عسکر من بنی pale‏ فاکرم قرة مثواه 
ولا آراد الرحیل خلابه قرة وقال: يا هذا. إن العرب لا تطیب لکم نفسًا 
بالاتاوة (الرشوة) فبان أعفيتموها فستسمع لکم وتطیع. وان آبیتم فلا 
تجتمع علیکم(۱). 

ولکن ماذا صنع عمسرو؟ اظهر لدیه من الشهامة والشمم مالا 
یقوی عليه الأصناديد الرجال ولیوشهم» فأجابه على الفور جواب) يدل 
على استهانته بردة العرب؛ وينم عن الهول والثبور لكل من ناوأ الدين أو 
اراد به شر) J‏ أذى حين قال: أكفرت ياقرة؟ تخوفنا بردة العرب! فو الله 
لأوطئن عليك الخيل فى حفش") امك, وقدم على المسلمين فأخبرهم 
فطفقوا یسالونه فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دبا إلى المدينة. ولا 
قدم بقرة بن هبيرة أسيراً على أبى بكر استشهد قرة بعمرى على 
[سلامه, فأحضر gl‏ بكر عمراً فساله فاخبره بقول قرة إلى أن وصل 
إلى ذكر ألزكاة فقال قرة: مهلا یا عمرو. فقال: كلا والله لأخبرته 
بجميعه. فعفا عنه ابو بكر وقبل اسلامه(؟). 


آما نصيب عمرو فى قتال أهل الردة فإن آبا بكر() أممره على 
جیش کثیف من السلمین لحرب المرتدين من قضاعة» وكان قد حاربهم 
فى حياة النبی صلی الله لعیه وسلم فى غزوة «ذات السلاسل» واصلاهم 
Gb‏ حامية» وقتل منهم مقتله عظيمةء وعاد من بقی منهم إلى الإسلام. 


NEY ابن الأثير ج۷ ص‎ N 

Y‏ — الحفش بيت ینقرد فيه النفساء. 

۰۱۷۱-۱۷۰ تاريخ ابن الاثیر ج ۲ ص‎ Y 

٤‏ - عقد أبو بكر الالوية لخاله بن الولید وعكرمة بن أبي جهل والهاجرین أمية 
الخزومی القرشی وخالد بن سعيد ين العاص وعمرو بن العاص وحذيفة بن 
محسن الغلفأئى من حمير وعرفجة بن هرثمة البارقی من الأزد وشرحبيل بن 
حستة حليف بنی زهرة ومعن بن حاجز السلمی وسويد بن مقرن من أوس 
والعلاء بن الحضرمى حليف بنی أمية. 
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cols,‏ قضاعة قد انست فى السلمین الضعف بعد وفاة الرسول 
عليه السلام؛ وهم لم يسلموا رغبة فى الاسلام واهتداء بهديه. بل 
دخلوا فى هذا الدين ككثير من القبائل تحت عوامل الخوف. أو lalo‏ فى 
مال أو جاه يصيبونه. فلم يكن قد تمكن الإسلام من قلويهم. فلما آنفذ 
إليهم آبو بكر المسديق هذا الجيش تحت قيادة عمری بن العاص سار 
عمرو بجيشه فى الطريق الذى سلكه من قبل حتی وصل إلى بلاد 
قضاعة فأعمل السيف فى رقابهم. وغلبهم على paral‏ وأرغمهم على 
أداء الزكاة والرجوع إلى الإسلام وعاد إلى أمير الومنین حساملا لواء 
النصر والظفر. 


ا 


الباب الثالث 
gros‏ فقي ais‏ الشام وقلسطين 


أ - کتاب ابي بكر لعمرو و هو بعمان 
وإنقاذه الجیوش لغز و سورية وفلسطين 


انتصرت قریش على العرب. فکان هم أبى بكر أن یشغل العرب 
والجیوش التی قهرتهم بالحروب الخارجية. وکانت هذه الحروپ تفی 
Ley‏ آمر الدين من نشر الاسلام من جهةء وبما كان العرب فى حاجة إليه 
من الاشتغال بالأعسمال الخارجية عن خلافاتهم الخاصة الداخلية. فانه ما 
کادت حروب الردة الطاحنة التی شتها العسرب بعمضهم على بعض 
تنصرم» حتی وجدنا تلك الامة الفتية تتاهب لفتح البلاد, وتعصیر 
الامصار. ولم تكن همة عمرو الكبيرة وعزیمته الماضية لتقف به عند 
هذا حورل ee id‏ كارع رقو توش متا 
واخری ينشر الاسلام فيدخل الناس فى دين الله ذرافات ووحدانا. 
فاشترك اشتراکا فعلیا فى فتح الشام وفلسطین, وعلى يديه فتح العرب 
مصر. 

وقد كان حكام الروم فى آخر ایام هم يعاملون الأهلين بالظلم 
ويسقوتهم العذاب. فتأفف من جورهم أهالى البلاد التى كانت تحت 
سلطانهم» ومالوا إلى الخلاص من ربقة الذل والاستعباد وتغيير الحال 
التى آصبحوا فيها على أى شكل كان. ولم تكن الروم وقد ضعف أمرهم 
وكادت تدول دولتهم من القوة بحيث يتمكئون من دفع الصرب عن 
بلادهم. فخامر نفوسهم شئ من الياس. فساعد هذا تلك الأمة 
الطموحة مع ما عليه رجالها من الشجاعة وقوة الإيمان وعدم البالاة 
بالموت على فتح الشام وفلسطين وغیرهما من البلاد. 

وقد كانت نيران الانتقام والحقه تأكل قلوب الروم من جراء 


tes 


الغارة التی شنها على بلاه‌هم اسامة بن زید. فجمع الامبراطور (هرقل) 
جيش) جرار] عسكرية على مقربة من حدود بلاد العرب وقلسطین. 

قدعا ابو بكر الصدیق رضی الله عنه القاتلین من جمیم أرجاء 
چزيرة العربء فلبوا الدعوة بحمية وحماس شدیدیین. وکتب أمير 
المؤمنين إلى عمرو بن العاص رضی الله عنه: إنى كنت قد رددتك على 
العمل الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا که مرة؛ وسماه لك 
آخری, مبعثك إلى عمان إنجاز) لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد وليته ثم وليته. وقد أحببت آبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك فى 
حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذى أنت فيه احب إليك (الطبری ج؛ 
(Vago‏ 

فکتب إليه عمرو: انی سهم من سهام الإسلام وانت بعد الله 
الرامی بها والجامع لها. فانظر آشدها ولخشاها وافضلها فارم به شيا 
إن dole‏ من Gab‏ من النواحی. 

وسرعان ما أنقذ أبى بكر الجیوش نحو الشمال عقب تجمعهم 
بالدينة بعد أن عقد لأربعة من الامراء هم: 

١‏ - آبو عبيدة بن الجراح: ووجهته حسمص ومرکز القيادة 

الجابية. 

۲ - عمرو بن العاص: ووجهته فلسطين. 

۳ - يزيد بن أبى سفيان: ووجهته دمشق. 

٤‏ - شرحبيل بن حسنة: ووجهته وادى الأردن. 

وأمرهم ابو بكر أن يعاون بعضهم بعضا وان يكونوا جمیعاً تحت 
إمرة أبى عبيدة. وان يستقل عمرى بفتح فلسطین» وعليه أن يمد 
الجيوش الأخرى - إذا دعت الحاجة إلى ذلك(١).‏ 


- ۳۶ ص ۱۹۰). والأمير على (ص‎ Ya) الطبری (ج؛ ص۸۲)»واين الأثير‎ A 
(Wie) وموير‎ (Sue) وإيرفنج‎ «(PA 


اب 





ب - وصية آبي بكر لعمرو بن العاص 
عند مسیره الي فلسطین 


وقد آثرنا أن نقتطف من هذه الوصية البليغة بضع شذرات علنا 
نقف على شئ من أخلاق عمسرو» وحرص أبى بكر على السلمین» 
وسلوك الامراء مع الأمم التى فتحها العرب. قال الواقدى: 

دعا ابو بكر عمرو بن العاص فسلم إليه الراية وقال: قد وليتك 
هذا الجيش (یعتی أهل مكة والطائف وهو ازن ing‏ كلاب) فانصرف 
إلى اهل فلسطين وكاتب آبا عبيدة وانجده إذا آرادك ولا تقطع أمر) إلا 
بمشورته. اتق الله فى سرك وعلانيتك واستحيه فى خلواتك فإنه يراك 
فى عملك. وقد رايت تقدمتی لك على من هم أقدم منك سابقةء واقدم 
حرمة. فكن من عمال الآخرةء وأرد بعملك وجه الله. وأسلك طريق إيلياء 
حتی تنتهی إلى أرض فلسطين. 

وإياك أن تكون وانيا Lee‏ ندبتك إليهء وإياك والوهن, وإياك أن تقول 
جعلنى ابن ابی قحافة فى نحر العدى ولا قوة لى به. واعلم یاعسرو أن 
معك المهاجرين والأنصار من آهل بدرء فاکرسهم؛ وأعرف حقهم ولا 
تتطاول عليهم بسلطانك» ولا تداخلك نخوة الشيطان فتقول: إنما ولانی 
آبو بكر لأنى خيرهم. وإياك وخداشم النفس, وكن كأحدهمء وشاورهم 
فيما تريد من أمرك. والصسلاة ثم الصلاة. إِذّن بها إذا دخل وقتها. واحذر 
من عدوكء pally‏ أصحابك بالحرس ولتكن أنت بعد ذلك مطلعا عليهم. 
واطل الجلوس بالليل مع اصحابك, وأقم بينهم؛ واجلس معهم, واتق الله 
إذا لاقيت العدىء وقدم قبلك طلائعك فيكونوا أمامك. 

وإذا وعظت فأوجزء واصلح نفسك تصلی لك رعيتك. وإذا رايت 
عدوك فاصبرء ولا تتأخر فيكون ذلك Gas‏ منك. والزم اصحابك قراءة 
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القرآن وانههم عن ذکر الجاهلية وما كان منها. فإن ذلك يورث العداوة 
بینهم. ولعرض عن زهرة الدنيا حتی تلتقی بمن مضی من سلفك. وکن 
من الأئمة المدوحین فى القرآن إذ یقول الله تعالى: (وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إنيهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وكانوا Las‏ عابدين». 

ثم قال لعمرو: امض بارك الله فيك وفيهم. فساروا فى تسعة ألاف 
يريدون لخذ فلسطين!!). آف. 

ومن انعم النظر فى هذه الوصية التى ترجمها كثير من مؤرخى 
الفرنج مثل جبون وأيرفنج الفيناها أية فى البلاغة لا لها من الأهمية فى 
هذا الظرف. يحذره فيها مغبة الوهن ونخوة الشيطان والمطاولة على من 
معه. وينصح له أن لا يفرق بينه وبيتهمء فيقيم بيتهم ویجلس معهم. 
وان يكون مثالا حسثا لمن معه فیتصلح آمرهم بصلاح آمرهء وأن لا 
یباشر See‏ حربیا إلا بعد أن يخبر عدوهء ويبث العيون حتى لا يؤخذ 
على غرة أو يطوح بهم فى مهاوى التهلكة. ويرغبه فى الآخرة فإنها 
أفضل من دار الفرار . 

ولا ريب أن هذه النصائح الغالية مما تفيد القواد فائدة كبيرة 
وتؤدى إلى النصر المبين. 


(۰ - ٩ ص‎ Vo) فتوح الشام للواقدی‎ - ١ 


Y .- 


ج - شروع عمرو في قتال الروم بفلسطین 


عمل عمرى بن العاص Les‏ رسمه له أبو بكر فى وصیته التی 
كانت آشبه شئ بالخطة الحربية. فسار فى طریق إيلياء حتی وصل إلى 
فلسطین ونزل «بغسر العربات» فلما ale‏ (هرقل) بکتائثب السلمین 
اراد أن يشغل کل طائفة متهم بطائفة من جنده الکثیر لیضعف بذلك 
قوة السلمین. وبلغ عمرو بن العاص أن مع الروم اکشر من ماثة الف 
مقاتل. مما آوقع الرعب فى قلوب السلمین فعقد راية واعطاها لعبد الله 
بن عمر بن الخطاب, وضم إليه الف فارس داهم بهم عشرة آلاف من 
الروم وحمل بنفسه على كبيرهم وطعنه Link‏ نجلاء فخر Gos‏ فداخل 
الفزع والهلع قلوب الأعداء واقتتل الفريقان Y‏ اسفر عن انهزام الروم 
فسولوا الأدبار واستولى المسلمون على ماکان معهم من الأسلاب 
والغنائم عدا ستمانة اسیر. وقتل من المسلمين على ما رواه الواقدی 
(ج Y‏ ص۱۱ - ۱۲) سبعة(). اه باختصار. 


عمرو بن العاص يقاتل مائة الفا" من الروم 
وكا لاح صباح الیوم التالی لشرفت على السلمین عشرة صلبان 
تحت کل صليب عشرة آلاف. فسأقبل عمرو ورتب الجند وجعل فى 
الميمنة الضحاك وفی اليسرة سعید بن خالد وعلی الساقه أبا الدرداء. 
وثبت هوفی القلب ومعه Jal‏ مكةء وام الناس أن يقرموا القرآن: وجعل 
یحببهم فى القتال؛ ویرغبهم فى ثواب الله وجنته, وهم كالبنيان 
ply ١‏ يرو الطليري هذه للوقعة ولعل الطبری اکثر احتیاطا فی رواية الاخبار. 


Y‏ - الواقدی (ج ۱ ص۱۳). ما الطبری فقد ذکر أن هذا الجیش كان سيعين الفا 
وذکر ابن الأثير أنه كان تسهين GN‏ 


-Y¥\- 


الرصوص. فلما شاهدهم (روییس) بطریق الروم انکسرت حمیته 
وسقط فى «bus‏ 

ثم باشر الفریقان القتال» وعمل السلمون الحيلة فى الا عداء 
وبعجوا دوابهم بالاسنة, وحملوا علیهم حملة منكرةء ولم ترّل الحرب 
تضطرم نارها بين الفریقین إلى الاصیل. إذ اتى الله السلمین بالخصر 
وولی الروم منهزمين وللسلمون فى اعقابهم مسرعین. وبینما كان 
المسلمون يتعقبون الفالة إن دهمتهم قوة من الروم فقتلوا سعید بن 
خالد Lal‏ عسرو بن العاص لامه. وقد كانت خسارة الروم فى هذه 
الموقعة خمسة عشر CGN‏ وخسارة السلمین مائة وثلاثون. ولا تمت 
لعمرو هزيمة الروم كتب لأبى عبيدة: قد وصلت إلى ارض فلسطين. 
ولقينا عساکر الروم مع بطريق يقال له (روييس) فى مائة الف فارس 
فمن الله علينا بالنسر وقتل من الروم خمسة عشر آلف فارس وفتع الله 
على فلسطین, بعد إن قستل من المسلمين مائة وثلاثون رجلا فإن 
احتجت إلى سرت celal}‏ والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته(۱) أه. 

لا ندرى من أى مصدر جاء الواقدى بهذا الكلام الذى يقول فيه 
عمسرو إنه تم له فتح فلسطين لانت صاره فى هذه الوقعة والروم 
مرابطون فى جميع أرجائهاء وغزة والرملة وبيت القدس واجنادین 
وغيرها لا تزال بأيديهم: ولم يفتحوها إلا بعد اليرموك ودمشق, وكيف 
قوى المسلمون على مائة الف من الروم وزيادة ولم تزد قوة عمرو عن 
تسعة آلاف مقاتل؟ اضف إلى ما تقدم أن خسارة المسلمين في الیوم 
الذى سبق الوقعة الکبری (وكانوا سبعة) وكذا خسارة الروم فى هذه 
الوقعة قد اغفلت. فكانت خسارة السلمین ماثة وسبعة وثلاثين 
وخسارة الروم اکثر من خمسة عشر الف. وما ذكره (الوافدی) فى هذا 
١‏ - الواقدی (ج ۱ ص؟1١).‏ آما الطبری فقد ذكر أن هذا الجيش كان سبعين الفا 

وذكر ابن الأثير أنه كان تسعين N‏ 


¥ 


الکتاب یناقض ما ذکره (الطبری) و(ابن الأثیر) و(الامیر على الهندی) 
من أن عمرو بن العاص حين رای (هرقل) قد سير الیهم آربعة جیوش 
جرارة لسحق جیوش السلمین الأربعة مما أدخل الفزع والحيرة فى 
قلوب القواد کاتب ابا بكر وشاور قواد الشام عمر) فى آمرهم فاشار 
علیهم بالاجتمام لیکون لهم بذلك قوة یدف عون بها العدى. إذ لا یتأتی 
لهم النصر الا بالمونة» ورأى أن يكون اجتماعهم بالیرسوك» فکتب آبو 
عبيدة بما کتبوا لعمرو فوافاهم کتاب آبی بكر بما رای عمرو(؟. 

ومن هنا يعلم أن عمرو بن العاص, ون لم يكن أمير السلمین فى 
حرب الشام فقد عرف له السلمون أصالة الرأى وبعد النظر فاستشاروه 
فى مهام الأمورء ويكفيه فخر) أن جاء جواب أبى بكر مطابقا كل المطابقة 
لرآيه. وکان من وراء رأيه ما جناه السلمون من ثمار الانتتصار فى 
موقعة اليرموك» مما اضعف العدو وسهل عليهم أجتناء ثمار الفوز 
والظفر فى الوقائع المتوالية. 

ولسنا نشك فى أن حزم عمرو وحسن رأيه هذين إلى ما أظهره 
من الخدمة والمهارة من قبل - كل ذلك قد أهله لثقة عمر فيما بعد. فمع 
آن عمر) وخالد بن الوليد كانا يكادان أن ينزلا منزلة واحدة فى الاسلام» 
ومع أن خالدا قد أظهر من التفوق فى حرب الردة وفتح العراق والشام ما 
كان يعده لاحراز المكانة العلياء فإن عمر لم يرض the‏ ولم يثق e‏ 
ورضى عن عمرو ووثق به طول حياته. 


»)۲۸ - ya) وموير‎ (Maga ۲ وابن الأثير (ج‎ «(Moe ٤ الطبرى (ج‎ - ١ 
«(YY oe) وایرفنج‎ 


يات 


د - اشتراك عمرو في وقائج edge pall‏ ودمشق والاردن 


ومما یذکر لعمرو فى موقعة الیرم وك التی كانت على حدود 
فلسطین وبلاد العرب أن الروم حملت على السلمین حملة هائلة 
فانکش فوا فولی صاحب رایتهم منهزما واللواء بیده. فابتدر لاخذه 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد کلاهما یتسابق إليه فأخذه عمرو ولم 
يزل یقاتل به حتی ثاب السلمون وانهزم چیش الروم. 

ومما يذكر له ایض انه كان له نصيب کبیر فى یوم التعویر الذی 
امساب فيه رماة الروم أعين سبعماثة من جند السلمین الذین فروا 
منهزمين ولم یثبت غير أصحاب الرایات وقاتلت الامراء بانفسها ومن 
بينهم عمرو بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح ویزید بن آبی سفیان 
وعيد الرحمن بن آبی بکر. واشترکت النساء فى القتال مع هذا النفر 
الیسیر. وکان بعشهن یضمدن الجروم أو يسقين الماء وکثیر منهن 
یقوین السلمین الفارین فیستنهضن الهمم ویقوین العزاثم وبثرن الحماس 
فى قلوب الرجال فکروا على العدى کالجبال الراسیات حتی كان النصو("). 

ومن هذه الحادثة تتجلی شجاعة عمروء وکانه آراد أن یکون ارتداد 
العدو على یدیه, فسبق خالد) لأخذ الراية, وقد أحاطت به چنه الروم 


١‏ - الیرموك نهر معقد وهبته الطبيعة لسرار) Lily‏ ینیم من مرتفعات حورات 
ویصب فى الاردن جنوبی بحيرة طبرية بامیال قليلة. وعلی نحو ثلائین ميلا 
من التقاثه بالاردن یکون فى الطرف الشمالی فتحة على شكل نصف داثرة 
تحیط بسهل متسع صالح لعسکر جيش کبیر. وضفاف هذا النهر وعرة 
منحدرة. وعند مضیق هذه الفتحة عنق یکون مدخل هذه الارض المنيسطة التی 
فى الداخل, وهنه البقعة تسمی (الواقوصت) ذات الشهرة العظيمة فى الوقائم 
ال سلامية (الامیر على ص۳۷). 

۲ - جبون ج ٩‏ ص ۲۲۱ ومویر ص ۷۰ - ۷۱ وایرفنج ص MA‏ 


لات 


فنسی نفسه حبًا للجهاد وما بالی بمن حوله من الروم حين جاهد مع 
غيره من الامراء وصبروأ على قتالهم صبر الکرام وقاتلوهم قتال 
الستمیت وهم ثفر پسیر. 

مات آبو بكر وتولی عمر فأقر الامراء على ما كان استعملهم 
عليه ابی بكر إلا ما كان من عمرو بن العاص وخالد بن الولید فانه ضم 
خاله) إلى آبی عبيدة وامر عمرا بمعونة جند السلمین حتی یصیر 
الحرب إلى فلسطین ثم یتولی حربها. وقد سار جيش السلمین ینساب 
من بين الأدغال والحدائق كتيبة عقب كتيبة وعلی القدمة عمرو بن 
العاس فى تسعة آلاف. ومن ورأئهم كتائب السلمين وقوادهم. قلما 
وصلت جیوش السالمین نزل عمرو بن العاص بباب (الفسرأديس) 
وشرحبیل بن حسنة بباب (توما) وقیس بن هبيرة بباپ (الفرج) وأبو 
عبيدة بباب (الجابیة) وبقی خالد بالباب الشرقی. وقد شدد السلمون 
الحصار على أهل دمشق سبعین يوما, ولم تجدهم منعة حصونهم وما 
علیها من المنجنيقات وغیرها من الات الدفاع فتيلاً. وقد منم السلمون 
ll‏ من أن یصل إليهم ونقدت الون من عندهم فجنحوا إلى الصلح. 

وبعد فتح دمشق سار السلمون نحو فحل وعلیهم شرحبیل بن 
حسنة, فبعث خالدا على القدمة وعمرو بن العاص على مجنبتیه وعلی 
الخیل ضرار أبن الازور وعلی الرجل عیاض, فاستولی السلمون على 
فحل ویسان وطبرية وقتلوا من الروم ثمانین CAM‏ كما ذکره الطبری 
ویاقوت «(Virgo La)‏ 


و 


ه - 06 9 وموقعة اجنادین؟ 


اشترك عمرو بن العاص فى وقائع الیرموك ودمشق وفحل 
وبپسان بعد أن هزم للروم الجیوش الجرارة بفلسطین. فکان اعساله 
الحربية لم تكن قساصرة على فلسطین فحسب. بل شملت الاردن 
وأمتدت إلى سورية: اعنی أنه منذ وطثت قدمه هذه البلاد قضى وقته 
فى الطعن والنضسال وقيادة الجیوش. ولا تم له سا آراد صرف همته إلى 

القضاء على قسوة الروم بفلسطين وفتع مالم یفتم بعد من بلادها. 

فبينما كان ابو عبيدة يفتح المدن الواقعة شمالى الشام کصمص وحماه 

وقنسرین وحلب واللاذقية وغیرهالم تكن فتوح عمرو بفلسطين 

وانتصاراته الباهرة بأقل Glas‏ منها. 

وقد كان على فلسطین وال رومی یدعی (آرطبون)(") كان عند 
الروم کعمرو ين العاص عند العرب فى الدهاء وقد وضع جتداً. عظيم) 
ببيث القس وغزة والرملة بینما خیم بجنده الکثیف باجنادین("). 

ولا رای عمرو أن القوة التی مع الروم آقوی مما كان یظن کتب 
إلى عمر بن الخطاب رضی الله عنه یخبره الخبر. فقال عمرو: رمینا 
آرطبون الروم بآرطبون العرب فانظروا عم تنفرج. وکتب آمير المؤمنين 
إلى القواد أن یسی روا إلى قيسارية والرملة وإيلياء (پیت القدس) کی 

يشغلوا الروم عن عمرو. 

۱ - ذکرها ياقوت فى معجمه فقال: اجنادین (بالفتح ثم السکون ونون والف) وهو 
موضم مسعروف بالشام من تواحی فلسطین وهی من الرملة من کورة بيت 
جبرین كانت به وقعة بين السلمین والروم. 

Y‏ ذكر بطلر (ص ۲۱۵) أن لفظ (ارطب ون) الذی یطلقه العرب على هذا القائد 
خطأ. والصحيح «اریطیون) . 

.)۲۸۶ ص‎ ١ وهورت (ج‎ (VO الطبری (ج ؛ ص‎ — Y 
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سار عمرو وعلی مقدمته شرحبیل بن حسنة وعالج کسر قوة 
(آرطبون) فلم يوفق ولم تشفه الرسل فولیه بنفسه فدخل عليه OLS‏ 
رسول قابلغه ما يريد وسمم کلامه وتأمل حصونه حتی عرف ما آراد. 
فحدث آرطبون نفسه Gh‏ عمرو بن العاص فوضع له فى الطریق من 
يقتله» وفطن له عمرو فاحتال Lay‏ عرف عنه من الدهاء ونجا من شرد. 
ples‏ (ارطبون) بحیلته فقال: خدعنی الرجل هذا آدهی الخلق» ويلغ ذلك 
عمس بن الخطاپ فقال: غلبه عمر y‏ عمرو. ووقف عمرو بنفسه على 
حالة الروم فزحف بجنده واقتتلوا قتالاً شدید) لا يقل هولاً عن قتال 
الیرموك فانهزم (آرطبون) فى ثمانین آلف من الرومء وأوی بالفالة إلى 
ایلیاء. وکان ذلك سنة alo‏ (۱۳7م). 

وقد اضطربت كلمة المؤرخين فى السنة التی هزم السلمون فیها 
الروم باجنادین. فذکر بعضهم «کالواقدی ویاقوت وایرفنج» إن ذلك 
كان سنة 1ه عقب فتح یصری حيث سار العرب لحصار دمشقء ثم 
عدلوا عن حصارها ریشما يتم لهم فتح أجنادين: وقد علموا أن «هرقل) 
أنفذ إليهم مائة الف من الروم تحت قيادة «وردان»(۱) وأن سوت ابی بكر 
كان قبیل فتح دمشق سنة ۱۲ أيضسًا. وهو یخالف ما ذکره غیرهم 
«کالطبری والبلانری والیعقوبی وابن الاثیر» أن موقعة الیرم وك لا 
آجنادین هی التی سبقت فتح دمشق: اعنی سنة ۱۳ a‏ وان واقعة 
أجنادين كانت سنة alo‏ على أن المؤرخين الافرنج ومعهم الواقدی قد 
ذكروا أن العرب اشتبكوا بأجنادين مرتين: مرة قبل فتح دمشق أى 
سنة ١١ه»‏ ومرة أخرى بعد واقعة اليرموك سنتة 0 a‏ ونحن نميل 
إلى أن اجنادین كان بها واقعتان, أحداهما سنة ١١‏ ثم اشتغل الفریقان 
بغيرها من البلاد. ثم عاد إليها السلمون بعد ذلك. 


۱ - قال ياقوت (Ne Na)‏ قائد الروم كان (ارطبون) كما ذكرنا. 


-W- 


على أن روأية الطبری عن أبن da‏ «ج؛ 20 4) توافق ما 
ذكسره الفسرنجء وهو أن فتح أجنادين كان سنة a‏ حيث اجتمع 
السلمون ln‏ لعمرو بن العاص. 

إلا آن الفرنج والواقدى يقولون إن عمرو بن العاص أتى مدد) لخالد 
بن الوليد على آشر کتابته له ولغیسره من الامراء التف رقین بالشام 

فإذا أغفلنا واقعة اجنادین الاولی تيسر لنا بعض التسوفیق بين 
دوایات القرخین التناقضة. وعلی کل حال فليس غرضنا ترتيب الوقائع 

وقد یکون التخبط فى ترتیبها راجعًا لوقوع بعضها فى أوقات 
واحدة, aly‏ ثبت tiga)‏ ان هذه الوقائع قد وقعت بالفعل فما علينا إلا أن 
للبحث فى الترتيب يخرج بلا ريب عن موضوع رسالتنا. 

وكان من نتائج انتصار عمرو على «الارطبون» إن أذعنت لسلطان 
العرب كل من يافا وتابلس وعسقلان وغزة والرملة وعكاء وبيروت 
واللد والجبلة. وفتحت أبوابها لهم من غير قتال إلا بيت المقدس. 


YA 


و - عمرو وفتح بيت المقدس 


كان عمرو بن العاص التولی فتح فلسطین وکانت حاضرتها بيت 
القدس - أو إيلياء -حیث لجا إليها الفالة من موقعة اجنادین فعسكروا 
فيها ونصبوا على أسوارها النجنیقات. 
ولد ونابلس وبيت جبرين. 
مخابرة حبية ويطلب إليه تسليم المدينة, والأرطبون ممتنع عليه وكتب 
إلى عمرى بن العاص (وعمرى Y‏ يزال باجنادین) GUS‏ يقول فيه: 
تفتتح من فلسطين شينًا بعد أجنادين فارجع ولا تغر فتلقى مالقى 

فدعا عمرى May‏ يتكلم بالرومية فارسله إلى (ارطبون) وأمره أن 
يغرب ويتنكر وقال: 

استمع ما يقوله حتی تخبرنى به إذا رجعت وكتب إليه: 

جاءنى كتابك وانت نظیری ومثلی فى قومك لو أخطأتك خصلة 
-تجاهلت فضيلني, وقد علمت yl‏ صأحب فتح هذه البلاد. 

فخرج الرسول حتى آنی (لرطبون) فدفع إليه الكتاب بمشهد من 
الثفر فاقتراه فضسكوا وتعجبوا وأقبلوا على (أرطبون) فقال من این 
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ویقول: إنى اعالج حري) کژود) صدوم) UES)‏ عن شدتها) وبلاه) الدخرت 
لك فرايك("). 

والذی نميل إليه أن عمرو بن العاص ما عالج الشدائد من قتال 
الروم واشچوه واشجاهم کتب بأمره إلى عمر فرای أنه الجد. فخرج 
إلى الشام واس تخلف على بن آبی طالب وک تب إلى الامسراء الذین لا 
يجدون فى نواحيهم كبير فتال ولا يتخوفون أن يداهمهم عدو وآن 
يوافوه بالجابية فوافوه. 

فلما رای الروم ذلك [pile‏ العاقبة ply‏ الأرطبون مسصر ورق بقية 
جند الروم واهل البلاد (yale‏ الصلح - وممن سار على هذا الرأى 
حضرة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار. 

أنزلت المنجنيقات التى تصبها الروم على آأسوار مدينة بيت 
القدس الخسائر الفادحة بالعرب الذين قاسوا الأمرين من شدة البرد 
وقد أتاهم الشتاء. وقد ظل المسلمون على حصارها آربعة أشهر لم 
يمض منها يوم واحد من غير قتال. 

فشاهد fal‏ ایلیاء من المسلمين الجد فى الحرب والصبر فى 
القتالء وقد عدوا الاستيلاء عليها دينيا اكثر مته سیاسیاء لأنهم كانوا 
يعظمون بيت المقدس بعد مكة والدينة لکوتها معبد الأرض القدستة, 
ومقر وحى عيسى عليه السلام: وبها قبور كثير من الأنبياء. وقد كتب 
ابو عبيدة إلى أهالى إيلياء يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله, آو الدخول 
فى طاعة المسلمين ودفع الجزية وان ابوا فيحل جند المسلمين بأرضهم, 
ويفتكون برجالهم. ويستحلون عيالهم. فارتاعوا من هول هذا التهديد 
١‏ - الطبرى Ya E)‏ 10( وقد قيل إن عمر) أنقذ ابا عبيدة لفتم إيلياء. فوجه 

يزيد بن ابی سفيان فى خمسة آلاف ثم لحقه هو ببقية جنه السلمین ومن 
بينهم عمرو بن العاص. وبعيد جد) أن يفرق «أرطبون» بين لفظى عمرى وعمر. 


مت 


وعقد رژساژهم الاجتماعات التواصلة للنظر فى حالهمء والعمل على 
تخفیف ما حل بهم(۱). 

نظر أهل إيلياء إلى حالهم فوجدوا آنفس هم فى ضتك عظیم 
وحصار شديدء وقد آیقنوا بانقطاع sal!‏ عنهم واستيلاء المسلمين على 
أطراف الشام ومدنها العظام وأنهم ماخونون لا «Ulla‏ وان دولة الروم 
دالت وسلتطهم عن البلاد زالت» وخافوا إذا سلموا الدينة للمسلمين أن 
لا يصالحوهم على ما صولح عليه أهل الدن الاخری, لكثرة ما لاقى 
المسلمون فى حربهم من العناء, وما بذلوا فى قتالهم من الدماء. Uy‏ 
تحقق عندهم أن بيت المقدس مكرم عند السلمین, لأنه محل الإسراء 
ومقر الانبیاء. والظاهر أتهم خافوا لهذا السبپ على كنيستهم العظمی 
أن يتزعها منهم السلمون, وقبلتهم المقدسة إن يحرمها منهم الفاتحون. 
فاخذ الروع بقلوب أهل بيت المقدس فرأوا توكيدا للأمان وتوثيقاً لعرى 
العهد أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه, 
فطليوا من الأمراء حضوره بنفسه. ولم تكن إلا عشية و ضحاها حتى 
ظهر بطريرقهم (سفرونيوس) على الأسوار طالبًا التسليم على أن 
يكون المتولى للصلح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه, 
فكاتبه الأمراء فى ذلك فرضى عمر ورحل إلى الجابيةء وكتب لأهل 
إيلياء کتاب) اشهد فيه القواد من المسلمين ومن بينهم عمرو بن العاص. 
وقد وردت صورته فى کشیر من كتب التاريخ. وكان فتح إيلياء سنة 
١‏ للهجرة او أواخر سنة Metro) ae‏ 





۰ — ۲۶٩ ص‎ ٩ (ج‎ Gral - ۱ 
{NEE ومویر (ص۱۶۳‎ (YT Oe Vain) وفورت‎ (VV G0) وبطلر‎ 
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ز - عمرو وهزيمة قسطنطين بن هرقل 


ظل عمرو مع جيشه بفلسطین ردحًا من الزمن للقضاء على 
القوة التی كانت لا تزال مع (قسطنطین بن هرقل) فسار إلى قيسارية 
(قیصریة) حيث عسکر قتسطنطین بچیش کثیف. وقد تغلبت على هذا 
الامیر عوامل الخوف حین علم بسقوط طبرية فى قبضة العرب 
وهروب والده من أنطاكيةء وتوهم وقد تملكته الهواجس أن عمرو بن 
العاص اخترق آسوار الدينة, فانسل من قصره هو وأسرته خفية, 
ورحل إلى القسطنطينية كما رحل آبوه من قبل. ولا أصبح الصیاح» وقد 
علم الاهلون بهرب آمیرهم - سلموا لعمرو فقبل منهم. وسرعان ما 
وافق على الشروطء وقد تاقت نفسه الرحیل لفزو مسصر. وکان ذلك 
سنة ۱۷ه (1۱۳۹ه). 

اضمحل بعد ذلك سلطان الروم من البلاد السورية بعد حروب 
طويلة لاقی السلمون فى غضونها الشاق والاهوال وقاسوا طويلاً من 
شدة بردهاء وقتل من جندهم عدد غير قلیل» سیما فى وقائع الیرموك 
ودمشق وبیت الفدس وحلب. فكان عدد من قتل فى حروب الشام كما 
ذكر (إيرفتج) یناهز خمسة وعشرين ألفا من السلمین مما جعل ثمن 
هذه البلاد علیهم «QUE‏ والدماء التى أهدرت عزيزة. 

ältere 
یضن بحياته ولا بقسوته على المسلمين» وهو مع ذلك كان يبذل ما‎ 
يستطيع من جهد لحقن دمائهم» وبذل اقل ما يمكن متها فى سبیل‎ 
الكو‎ 

فهو فى الوقت نفسه قائد شجاع ومدبر ناصح, له من الحزم 
والأناة حظ قلما ظفر به غيره من قواد السامین إذ ذاك. 


Af 


الکتاب الشانی 
عمرو کوعیم من 
زعماء الدولة العربية 


الباب اه ول 
حال محر قبیل الغتح الا سلا مي ) 
) + 


ولنترك الآن عمر) فى فلسطین Legis‏ للزحف على مصرء ونلقی 
نظرة فى حالة هذا البلد الجسدید» فترجم للوراء زهاء قسرنین لناتی 
بعجمل حال تلك الامة الدينية والسياسية من آیام قسطنطین: ای منذ 
القرن الرابع الیلادی حتی الفتح الاسلامی. لیتبین کم قاسی أبناؤها من 
حمل النیسر الاجنبی, ولنعرف کم كانت ترزح تحت أعباء تلك آلفشن, 
وتئن أنين التكلى, ممأ كان يفتك بأهلها من الظلم. ویستنرف دماءهم 
من المكوس والضرائبء وتستاصل زهرة شبابهم الاختلافات الدينية 
والحروب الاهلية» حتى أصبح أهلها یفضلون الموت على حياة كلها 
تعاسة وشقاء وظلم وبلاء. 

أ - الحالة الدينية 

كانت الامة المصرية وثنية إلى عهد القيصر (اغسطوس) الرومانی 
حيث ولد المسيح عليه السلام. 

فأصبحت تتوالى النقم من قياصرة الروم على النصارى قتلاً 
وتعذيبًا وتشریدا حتى جاء القيصر (دقلديانوس) فأغلق كنائسهم: 
وأسرف فى قتلهم, ولم pits‏ عنهم یوم واحدا لاستئصال شافتهم 
وإبطال النصرانية. 

وكان يرجع وقسوع ثورة الصریین فى عهد (دقلدیانوس) إلى 
سسببين: أحدهما سپاسی» والآخر دینی. 

فسفی الشطر الأول من حكم (دقلدیانوس) قامت الثورات فى 
آلاسکندرية» فقد ثار أحد الضباط الدعو (لوسیوس دميتيوس 
دومتیانوس) GLSs‏ روم انیا لقبه السریون اخضیلوس, وتادوأ به 
لاخماه هذه الشورة التی لم يفرغ منها إلا سنة TAT‏ م. وحاصر مدينة 
الاسكندرية ثمانية شهور, ثم استولی علیها عنوة, وکانت نتيجة هذا 


~AY- 


الحصار الطویل أن دمر اکشر آينية المدينة. وقد حل بالاسكندرية البؤس 
والشقاء من جراء الحصار الذى حصل فى ثورة |ملیانوس حتى أن 
دقلديانوس أصدر آمر) بان جزء) من الغلال التی كانت ترسل إلى رومة 
يوزع على الأهلين فيها. 

أما الشطر الأخير من حكم دقلديانوس فكان عصر هياج 
واضطراب يسبب اضطهاد السيحيين. 

وكان يرمى نظام الحکومة الجديد إلى التشدد فى تقسدیس 
الإمبراطور وإكباره الديني: فبعد أن كان فيما مضى الرئیس الدینی 
الأعظم أصبح فى عصر دقلدیانوس» وبواسطة التأثير الشرقى آشبه 
باله تقدم له القرابينء ويعبد كما تعبد الاگهة» ليكون بذلك اکثر آماناً على 
نفسه من الاغتيال كما حصل لكثير من الأباطرة العسكريين الذين 
تقدموه فى القرن الثالث كله. 

فأثارت هذه السياسة سخط المسيحيين ودفعتهم إلى المقاومة. 
وكان الشجار الذى آثاره هذا العمل فى مصر أشد منه فى coh‏ بلد آخر. 
مع أن تقاليد الصریین القديمة هی التى سهلت الامر على الحكومة 
وجعلتها تتوقع تجاح سياستهاء وتنتظر من الأمة العمل من أول الامر 
باکثر من رغائبهاء فيتسابق الصریون إلى تاليه دقلديانوس كما الهوا 
كاليجولا من قبل» غير أن التعصب المصرى لدينهم كان لا يزال شديدا 
ينفجر بركانه Y‏ وهی الأسباب حتى عند الذين اعتنقوا الدين السیحی - 
لذلك لقى الرومانیون فى سبیل تأليه الإمسراطور - على الرغم من 
مجهوداتهم الكثيرة - مقاومة عنيفة وعنادً كبير) وصلا إلى حد الجنون. 
(ملن ص/87). 

والظاهر أن دقلديانوس وغيره من اباطرة الرومان LS‏ يعتبرون 
السی حیین خارجين على الدولة والدين الرسمی, فلم يكن بد من 
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الضرب على آیدیهم أبتغاء رجوعهم إلى الوثنية - وعلی ذلك فلم يكن 
قصدهم اضطهاد السيحيين - بل ردهم إلى الطاعة والخضوع للقوانين 
العامة» وإن كان بعضهم قد اسرفوا فى قتلهم وتعذيبهم إسرافا شنيعا 
جر عليهم سخطهم وكراهيتهم كما اسرف بعض الأباطرة السيحيين 
فى اضهاد الوثتيين حين أصبحت المسيحية دینا رسمیاً للإمبراطورية. 
دقلدیانوس. إلا أنه من المؤكد أن عددهم كان عظيماء وأن الاضطهاد 
واظهر فيه دقلديانوس قسوة Y‏ مثيل لها چرت عليه كراهة الصریین 
وحنقهم» حتى ظلوا يرون فيه إلى اليوم مثالاً للظلم والاستبدادء وصاروا 
التاريخ عندهم «تاریخ الشهداء» كما هو معروف. 

ولا جاء (قسطنطین) (۳۱۲ —- ۲۲۷م) اعتنق السيحية سنة 
بعضهاوپعض. وکان النزاع الذی قام بين «اثناسیوس» و«أريوس» 
على کنه العلاقة التی یمکن أن تکون بين الله وبين عیسی, أو بين الأب 
والابن» فوق ماله من الاهمية الدينية سببا لنتاشج سياسية غیرت وجه 
تاريخ الدیار الصرية تغییر) WIS‏ فإن العلاقات بين الإمبراطور والشعب 
الاسکندری لم تكن سلمية يومًا من الأیام. فان هذا الشعب قد ساعد 
(مكسيميتوس) و( لسینوس) خصميه اللدودين؛ وريما كان هذا الحادث 
الذي دعا الإمبراطور إلى جعل عاصمته مدينة بيزنطية, ولم يكد 
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١م‏ قسرار) یقضی بتنصير الامبراطورية» فاغلقت الهیاکل والعاید 
ولاقی الوثئيون فى مصر آثناء ذلك مالا يقل هولاً عما لاقاه النصاری 
قبلهم(۱). 
ولم يكن بين المسریین والروم مسا یفرق بینهم من حسيث 
Y‏ ختلاف آلذاشب» وقسمهم إلى قسمین متفاوتين: يعقوبية, وملكية. 
فاليعقوبية: هم النین يعتقدون أن الطبيعة الإلهية والبشرية فى 
السیح امتزجتا فكان فيه طبيعة واحدة. وعليه فلم يعد إنسانا كاملا 


والملكية: هم الذين يعتقدون أن الابن مولود من الأب قبل كل 
الدهور غير مخلوق: وهو جوهره ونوره, والابن آتحد بالانسان المأخوذ 
من مریم فصارا واحد) وهى المسيح. 

فاتفق آلبابا مع القیصر «مرقیانوس» )20° - ۵۷م) على sie‏ 
مسجمع عام فى (خلقدونيسة) iu‏ م. فسانتسهی الامسر بعزل 
(دیوسقوروس) بطریرق الاسکندرية ومؤسس اليعقوپية» وبحطه من 
کل خدمة كهنوتية» وکتب إلى جمیع مملکته أن كل من یقول بقول 
دیوسقوروس یقتل. 

Daily‏ مکانه اسقف) أرثوذ كسيًا. غير أن الأهلين جاهروا بالشورة 
ضسد البطریرق فاضطرت الفرق الأمبراطورية التى كانت ترافسقه إلى 
الخسرب على أيديهم وزج زعسماء الشورة فى هيكل (سيرابيس) gall‏ 
أحرق بمن ted‏ وأبيحت المدينة للسلب والنهب قبل أن يتمكن الأسقف 
الجديد من الجلوس على كرسى البطريرقية فى الاسكندرية - وعقب 
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ذلك آصدر الحاکم الاوامر الشددة بابطال ایام الاعیاد العمومية؛ وإقفال 
الحمامات. والفاء إعانة الغلال(۲). 

ومازالت هذه الاختلافات الدينية Lites‏ لصاثب الصریین - إن 
ali‏ قیصر ملكى آمر باضطهاه اليعاقبة واذلالهم - ون قام قيصر 
یعقوبی فعل العکس, والرزایا على كلتا الحالتین تنتاب الرعية. واشنم ما 
أصاب الصریین فى هذا السبیل كان فى عهد القیصر «یوشینانوس» 
٠۲۷ - ۰۱۸(‏ م) الذی تساهل فى بادی الأمر متتظر] سنوم الفرصة 
لحسم النزاع - وقد أنفذ بطریرة) ملكي إلى الاسكندرية. فجاهر الاهالی 
بالثورة» ووقعت على أثر ذلك معركة دموية فامتلات الشوارع باشلاء 
القتلی من الأهالى والجند؛ واحرقت عاصمة لام براطورية الرومأنية 
الخالخة. 

واقام الاهالی بطریرقا یعقوبیاء وانسحب البطریرق الرومانی أى 
اللکی. ولم تقو القوی ال مبراطورية على شد آزره. 

لا رای (یوستنیانوس) أن بفض الصریین لبطارقة الروم قد بلغ 
أشده» وأيقن أن التساهل لن یجدیه نفعًاء عول على مقابلة الشدة 
يمثلهاء فأنفذ «أيوليناريس» إلى الإسكندرية - فسدخل المدينة فى زى 
العسكرية )3001 م) ووزع الجنود السلحین فى الشوارعء: وأحاط بهم 
أسوار الكنيسة: واکثر منهم فى صدرها للمحافظة على شخصه. وكا 
طلع المنبر نزع ثياب الجند» فظهر لهم مرتديا بشياب بطريرق 
الإسكندرية. فأخذت الدهشة من الأهلين كل dale‏ وهم أبوليناريس 
يقدس فانهالت عليه اللعنات من جميع الحاضرين» وأخذوأ يرجمونه 
بالأفواه والحجارة. ولم تكن إلا إشارة واحدة من البطريرق حتى داهمت 
جنوده الأهلين, واعملوا السيف فيهم, حتى خاض الجند فى الدماء. قال 
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(جبون) : ویقال إنه قتل بالسیف فی هذا الیوم مائتا الف - وکانت نتيجة 
هذه الوقعة أن انتقلت جميع أملاك الكنيسة فى مصر إلى يد حاکم 
الإسكندرية('). 

والظاهر أن قيصر الروم لما رای أن يضع حدا لهذا الشجار منح 
البطريرق مركز الحاكم فى مصر حتی یتستی له تحصيل الجباية, 
وتموين رومة بالغلال بما له من القوى الحربية لتأييد السلام. 

ظل حكام الروم بعد ذلك لا يفترون عن إيقاع الأذى بالصریین - 
فرفض هؤلاء Lit‏ الیونان وعاداتهم؛ وأصبح JS‏ ملكي فى نظرهم 
غریبا عنهم. وكل يعقويى منهم. وقد اعتبروا الزواج منهم والاشتراك 
معهم فى المناصب جريرة لا تغتفر. 

ولم تكن طاعتهم للامبراطور وتنفيذ أوامره إلا إرغام)ً تحت ضغط 
قوته الحربية. 

وكان fil‏ مجهود یکفی لإنقاذ ألدين ورد حرية مصر المسلوية. 
وقد كان من المتيسر أن تخرج الاديرة (وعددها زهاء ستمائة) « عشرات 
الالاف من المقاتلين الذين أصبح الموت أحب إليهم من الحياة المفعمة 
بالب وس والشقاء» ولكن التجربة قد دلت على العكسء ذلك أن هؤلاء 
التعصبین لدينهم الذين كانوا يتحملون الام (الخازوق) وغيره من آلات 
التعذيب بلا تأوه سرعان ما كانوا يرتجفون ويولون الأدبار أمام عدو 
مساح. فلم تكن لديهم من سبيل للخلاص مما هسم فيه إلا بقوة أجنبية 
كقوة خسرو ملك العجم Wo)‏ — ۱۱۷) التی آنقذت اليعاقبة من نير 
الروم ردحا قصيراً من الزمن انتصر بعدها هرقل (1۲۷م) على العجم 
وجدد الفظائع وزاد علیهاء ففر البطريرق بنيامين إلى الصحراء. 
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إلا أن صوتا قویا آمره عند فراره «انتظر» حتی |ذا ما تم عقد عشر 
سنوات سارت نحو بلادهم قوة أجنبية لخلامسهم مما حل بهم من 
الظلم وما حاق ببلادهم من الفقر: وهذه القوة هى جند العرپ(۱) أه. 


بتصرف. 

هذا مجمل حال الصریین الدينية. سيما فى القرن الذی كان قبل 
الهجرةء فقد كان اشد القرون على المسيحيين من أهل مسصر هولا. 
أصابهم فيه من القياصرة السيحيين مالم یصبهم من القيامسرة 
الوثنيين. 

وكانت هذه الرزايا سببا لكراهة السریین حكم الروم عليهم 
وتشوقهم إلى الخلاص من هذه النکبات؛ وكان بنيامين هذا ممن 
ییغضون الروم بغض) شديداء وذلك آن (هرقل) لما قدم إلى مصر بعد 
هزيمته للفرس طلب (بنیامین) ليقتله قلم یظفر به لفراره - وظفر 
wal‏ «ميناه فأحرقه پالنار عداوة لليعاقبة» لذلك U‏ ورد السلمون مصر 
كان (بنیامین) هذا یکتب إلى من فى طریقهم من الاقباط الا يهتموا 
بدفع العرب ولا حربهم. فکان عمرو لا یدافع أثناء مسیره من آلفرما 
إلى بابلیون إلا بالشی الخفیف عدا بلبیس , aly‏ دنین» وعین شمس, فقد 
لقی فیها حريا. 

play‏ مما تقدم, کم pile‏ الصریون من الحن والاهوال فى سبیل 
معتقداتهم الدينية. 


۱- جیون ج ۸ ص ۰۲۰۰ 
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ب - الحالة السياسية 


استولی الرومان على مصر سنة ۳۰ ق. مء فاصبحت ellas‏ خاص 
للام براطورية» وفی عهدهم تحولت العناية إلى الزراعةء فکانت كأنها 
مخزن غلال لرومة تفی بحاجتها من الحبوب, فدرست آثارها ,وانحطت 
درجة العلم التي كانت بها. 

وکانت الدولة الرومانية وثنية Le jail‏ وفی large‏ دخل الدين 
السیحی مصر كما ذکرنا فقاسی اتبامه الشدائد والحن. وقد انتهت 
هذه الدولة (وهى الدولة الرايعة والثلاثون) بقيام طیوروسیس (۳۷۸ — 
۰ وتقسیمه الملكة الرومانية بين آولاده سنة ۳۹۵( 


ومن عهد هذه الدولة (وهی الخامسة والشلائون) انتشرت الفتن 
الدينية. وکانت افظع الفتن التی حلت بمصر فى القرن الذی قبل 
الهجرة. ففيه تفاقم النزاع بين الملكية واليعاقبة. 

وكثير) ماسببت هذه الفتن النحس للأهالي: فقد زاد القيصر 
(نيرون) امال المقرر على البلاد الصرية, فأصاب الأهالى من جراء ذلك 
محن ثقيلة» فكشرت الفتن» وهر العصیان» وقام الأهالى فى الأزقة 
والحارات» وكشرت الحرائق فى كثير من الجهات, واضمحل الأمن فى 
ecg pl‏ وكثر قطاع الطرق. ولم يكن لكل هذه البلايا من سبب سوى 
الاختلافات الدينية. 


١‏ - نقل قسطنطین عاصمة الدولة من رومة إلى (بيزنطة) سنة IT‏ وسميت 
من ذلك الحين بالقسطنطينية نسبة إلى قسطنطین الأكبر. وبعد وفساة 
قسطنطين قسمت الدولة بين أولاده الثلاثة, ثم اتعدت, ثم انقسمت مرة أخرى 
إلى آن تم تقسيمها النهائى سنة ۳۹۵ م. إلى قسمين: الدولة الغريية وعاصمتها 
روما والشرقية وعاصمتها القسطنطيتية. 
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كانت مصر محرومة من الحقوق الرومانية» وقد منم أغسطوس 
الإسكندريين من الوصول إلى هيئة مجلس الشیوخ. فوقف ذلك النع 
حجر عثرة أمام كل كفاءة تسمح لهم بتقلد الوظائف الروسانية العالية 
فى إدارة المالية والنيابة عن العامة والقضاء والقنصلية: إلا أنه فى عهد 
سيتيم سیفیر VAY)‏ -۲۱۱) منح الإسكندريون مجلسا للشيوم 
وأنشأ الإمبراطور مجلسا بلديًا فى بعض مدن خرى. ويهذه النحة 
خفف على المصريين ذلك الضفط, فأصبح فى الإسكندرية نواب وتبوا 
اسکندریون فى رومة مقاعد أعضاء مجلس الشيوخ. وفتم تبعا لذلك 
الوصول إلى الوظائف العالية التى كانت مسصرمة على الإسكندريين 
الحاصلين على الحقوق السياسية الرومانية. 

وقد حدث أنقلاب أشد خطورة من الانقلابات التی حصلت من 
قبل حين أعطى (كراكلا) جميع رعايا الدولة الحقوق الوطنية, قشمل 
هذا المتع المصريينء إلا انهم لم يمنحوا سلطة علياء ولم يسند إليهم عمل 
مما يعهد لأعضاء مجلس الشيوخ. 

فستحت أمام الإسكندريين أو بالصرى اليونانين الذين كسانوا 
يكونون السواد الأعظم من السكان ابواپ المناصب العالية بينم حرم 
غيرهم من المصريين الوصول إلى هذه الوظائف, مما قضی عليهم 
بالضعف والخمول. وزاد سخط المصريين على الحكم الرومانىء بيثما 
رفعت عن عواتقهم (اليونان) بعض الخسرائب مما كان يدفعسه 
المصريونء وقد زادت الضرائب فى عهد الرومان زيادة فاحشة حتى لم 
يعد شئ من الأشياء یخلو من ضريبة مفروضة عليه. 

وقد آثقلت هذه الضرائب كاهل الناس فقد شملت كما قال المؤرخ 
(ملن) الأشسخاص والأشسياء. فكانت على الرؤوس والصناعات على 


-48- 


اختلاف آنواعهاء وعلى الاشية والارضین, ولم تكن مقصورة على أنواع 
خاصة من البضائم» بل كانت تجبی على الارة رجالا وخساء — تجار) 
وغير تجار - وما سعهم من ساشر الاشیاء حتی الوتی. ومن صناع 
الس‌فن, ومن الصاهرات؛ ومن زوجات الجنود, وعلی تذاكر الرور» 
ولختم التذاکر» وعن آثاث النازل» وعن شراعات السفن, وعلي المسارى, 
ومن کل جنازة تخرج إلى المسحراء. ولم یق تصر الامر على هذه 
الضراثب التی كانت تدفعها الأهالى الذين اصبحوا فى شر ما یکون من 
الفاقة. بل كانت هناك تکالیف آخری غير مألوفة رزح تحتها الصریون, 
واخصها إيواء الوظفین اللکیین والعسکریین حين مرورهم فى الكور, 
وتقدیم مایلزم لهم من الحاجیات. وتوفیر وسائل الانتقال لیتسنی لهم 
بذلك إتمام سفراتهم. ولقد أثقل هوّلاء الوظفون على الأهالی وحملوهم 
من الكلفة ما انوا منه کثیر]. وفی السنین الاخيرة من الحکم البیزنطی 
كان على الصریین أن یقوموا بغذاء الجنود(. 

وکان للانقسامات الدينية التی حدشت فى الکنائس المسيحية فى 
مصر أهمية سياسية لا یستخف بهاء فقد كانت هذه الاختلافات الدينية 
فاتحة للاختلافات الكثيرة التی انتهت بفصل كنيسة رومة عن كنيسة 
القسطنطينيةء وکان من نتائچها ضم السلطتین الروحية والرومانية فى 
شخص (آپولیناریس) التقدم ذکره. وکان من نتائج الاختلافات الدينية 
التی قامت بمصر دخول هذه البلاد تحت حکم الفرس فترة قصيرة من 
الزمن» ثم تحت حکم المرب وضیاعها من الروم إلى OT‏ 





١‏ -ملن ص ۱۱۵ — ۱۲۵ بتصرف واختصان. 
۲ - على أن كل هذه الالام لم تكن قاصرة على الصریین» إنما كانت شاملة لجمیم 
أجزاء الإمبراطورية؛ وهی من الاسباب التی سهلت سقوطها وفتح العرب |یاها. 
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حالة مصر إزاء ما كان بين الروم والفرس فیها 


هدد الفرس الروم آثناء y‏ السادس کله, وظلوا یتقدمون نحو 
حدود الدولة الرومية فى جموع كثيفة. وشعر الناس بخطورة هذا 
التقدم فى البلاد الصرية فى الوقت الذی أل فيه اللك لهرقل ٩۱۰(‏ - 
۱+ فان الجیوش الفارسية بینما كانت تتقدم نحو الغرب كان أهل 
سورية وفلسطین يغادرون آوطانهم زرافسات ووحدانا فرار) من وجه 
الغيرين ملتجئین إلى مصرء ولا وصل الاعتداء إلى الدلتاء وآغاروا علیها 
أوى الهاجرون إلى الاسکندرية للاعتصام بهاء فلم تلبث تلك المدينة أن 
اكتظت بشعوب مختلفة لا مرتزق لها إلا ما يجود به اهل الخير من 
الصدقات, فكان من الصعب لكثرتهم تدبير أمر غذائهم في وقت قد 
تهددها فيها القحط عقب سنة قل فيها الحصول» بحيث أصبح غير كاف 
لغذاء الوطنيين انفسهم, فلم ير القائد الرومى «نیکیتاس) بدا من ترك 
مصر للفرس سنة Mao‏ 

استولی الفرس على مصر فرحب بهم الصریون» ورضواً عن 
طيب خساطر بحكمهمء ولم ير الفلاحون - وهم السواد الأعظم من 
السكان - فى ذلك إلا تغییر] فى شخص الحاكم. ويقول «ملن» ص VEE‏ 
إنهم فضلوا حكومة شرقى على حكومة إغريقي. ولا وجه لهذأ 
الاحتمال بالنسبة للمصريين إذا عرفنا أنهم قاسوا الأمرين من حكومة 
الروم» واشتد عليهم البلاء من فداحة الضرائب واستبداد الحکام» فرآوا 
أن حكم الفرس قد يكون أخف وطأة من حكم الروم. 

وفى آثناء حكم الفرس لم يكن فى مصر من الأمور ما يكدر صفاء 
الملصريين بعد أن اطلفت حرية معتقداتهم التى جرت عليهم الحن 
١‏ - ملن EAM ge‏ 


AN- 


والاهوال فى غذ غضون حکم الروم» فعين فى عهدهم البطریرق (بنیامین) 
بطریرقا للدیار alt‏ 4 قأذعن لسلطانه Jal‏ البلاد قاصيهاء ودانیها» 
فتمکن من ارجاع الکنیسة إلى حالتها القديمة؛ من حيث النظام والعظمة 
رعاش فى الاسكندرية امنا مطمثناً آثناء حکم الفرس. 
غير أن حكم الفرس لم يدم فى مصر اکش من عشر سنوات» فان 
خيرة جنودهاء وهيا الفرص للروم لاسترداد بعض آقالیمهم الفقودة 
فى الشرق, فقد سار «هرقل» مخترقًا البلاد السورية إلى مصر وطرد 
اعداءه الفرس» ففادر البلاد معهم البطريرك بنیامین, الذی كان قد 
جلس على کرسیه. فعكرٌ طمآنينة الصریین طرد الفرس من مسر 
وعودة الروم إنيها؛ فعقد بنيامین مجسعًا عاما للقسس والرهبان 
وأوصاهم بالصبر والجلد والاعتصام فى الجبال, ثم هرب فى كنف الیل 
إلى وادی النطرون(۱) ومن شم عادت مسصرالی حکم الروم وتولدت 
الاختلافات الدينية من جدید» فاتخذها هرقل وسيلة لإضرام نيران 
الحقد والانتقام التی كانت تتأجج فى صدره من جراء ترحیبهم بالفرس 
ورضائهم حکمهم(), فاحل بهم هرقل کل صنوف الظلم والاضطهاء 
N‏ پطلر ص NAL‏ 
Y‏ - یخالف بطار ( ص۸۳ - (AY‏ بعض الژرخین مثل «شارب» واملن» فى ذلك 
ویقول أن المسریین لم يرحيوا بالفرس بل بالعکس لاقوا الأمرين من حکمهم 
لأنهم اجهزوا على الإسكندريين: وقتلوا الالاف, الاهلین فى الوجهین القسبلی 
والبحرى - ويرهن على صحة دعواه بالإشارة إلى ان «الانبا شنوده؛ قد تذبا يما 
سوف يحل بالأهلين من جراء غزوة الفرس. وان خلف «الأنبا شنوده) قد آثبت 
هذا التنيؤ عندماً كتب تاريخ حياة سلفه. وإن الراهب «بیز نطيوس» فر من وجه 
المغيريين بالوجه القبلی, وأعلن استیاهه الشديد لما حل ببلاده من المصائب: وما 
حاق بقومه من الظلم. ونحن نستبعد ذلك لأن الفرس لم یتمرض وا لديانة 
الصریین, قأثبتوا بطريرقهم. وبعد وفاته مینوا (بنيامين) خلفا له. ولم 
یتعرضوا لشئ من البانی» بل زادو! علیها. 
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bl,‏ ذاکرون حادثة «مینا» اخی «بنیامین» فقد مثلوا به أشنم 
تمثيل. حیث آوقدوا الشاعل واحرقوه بها حتی تساقط الدسم من 
جتبيه على الأرض» ولا وصل به التعنیب إلى هذا الحد لم يزدد إلا 
اعترافًا بمذهبه. فاقتلعت اسنانه» ثم وضع فى حقيبة ملائ بالرمل 
وحمل إلى الشاطی» وعرضت عليه حياته ثلاث مرأت إذا اعترف بمذهب 
خلقدونية فأبي ثلاث مراتء فاغرق فى البحرا'). وهكذا أصبح قتل 
البطارقة Cole‏ يعرف به الروم. 

وبعد هذه الشدة التى cooks‏ عشر سنين أصيم كل أمل فى الصلح 
والسلام بين الفريقين مجالاء وقد ple‏ الممسريون بانتشار الإسلام 
وقيام العرب وفتحهم pl tll‏ فتمنوا الخلاص مما هم فيه على أيدى 
السلمین, وظنوا أن قدومسهم مصر إن هو الآوياء انزله الله لأعدائهم 
الروم الظالین(۲). والی هذا الحد المحزن ساء حكم الروم فى مصرء 
فهيأو! بذلك للعرب الأسباب لفتح هذه الديار» التى نقم آهلها على الحكم 
الرومی وودوا الخلاص منهم. وبهذا أتيح لعسري بن العاص فتح مصر 
بجيشه القلیل. 

من هذا يعلم أن مصر كانت قد فقدت كل شخصية سياسية, 
واصبحت أبعد ما تكون من الاعتماد على نفسهاء أو محاولة التخلص 
من الأجنبىء وإقامة حكومة وطنية. وإنما كان كل ما ترجوه هو أن يغير 
عليها مفير آخر يطرد الظالم ويقوم مقامه. فسوء سيرة الروم, 
وضعف المصريين كانا - كما سترى - من أهم الأسباب التى سهلت 
على عمرو فتح مصرء ولننظر كيف سلك عمرو سبيله إلى هذا الفتح. 


۱- بطلر ص VAL‏ 
۲ - بطلر ص ۰۲٩۱‏ 
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الباب الثاني 


gros }‏ وکنج محر { 


۱-۱- كيف عرضت لعمرو فکرة 
فتح مصر. وكيفية مسیره الیها 


لما كانت سنة ثمانی عشرة() من الهجرة (Y)‏ وقدم عمر بن 
الخطاب الجابية قام dll‏ عمرو بن العاص فخلا به فقال: يا أمير المؤمنين 
إئذن لى أن أسير إلى مصرء وحرضه خلیها: «إنك إن فتحتها کانت قوة 
للمسلمین وعونا لهم. وهی آکثر الارض أموالاً واعجزهم عن القتال 
والحرپ» e‏ فتخوف عمر بن الخطاب على السلمین وکره ذلك, فلم یزل 
عمرو یعظم آمرها عند عمرء ویخبره بحالها ویهون عليه فتحها حتی 
ركن إلى ذلك عمرء فسعسقند له على أربعة GW‏ رجل كلهم من Made‏ 
ویقال على ثلاثة لاف وخمسمائة. فقال عمر: سر وأنا مستخیر الله فى 
مسیرك وسیأتی کتابی إليك سریعا إن شاء الله تعالیء فإن آدرکك کتابی 
وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلهاء أو شیتا من أرضها 
فانصرفء ون أنث دخلتها قبل أن يأتيك كتابى فامض لوجهك, 
واستعن بالله» واستنصره: فسار عمرو فى جوف الليل» ولم يشعر به 
al‏ من ista‏ عر الل اک گنه كموق على لس مین فى 
وجههم ذلك. فادرك الکتاب عمر) وهو برفح. AO‏ 

ونحن نستبعد مسير عمرو فى نفس الیوم الذی آذن له فيه عمر» 


۱ - یقول اين الأثير Ya)‏ ص۲۷۷) واین خلدون Ya)‏ ص۱۱۶) إن عمسرو بن 
العاص سار إلى مصر عقب قتح پیت القدس سنة ۲۰ أو سنة ۲۲ آو سنة VO‏ من 
الهجرة وهو خطاء بدلیل التخبط الظاهر فى ذكر السنین. 

Y‏ — عك بلد فى الیمن واسم قبيلة ايضاً کان. 
فتح بيت القدس سنة NO‏ 

ia) الخطط للعقريزى‎ Oh ro فتوح مسصر وآخبارها لابن عبد الحكم‎ - Y 
كتاب الولاة والق ضاة للکندی ص۸۷ وحسن المحاضرة فى تاريخ‎ ¿(YAA ye 
(je Nem) مصر والقاهرء للسیوطی‎ 


1.۳ 


لان عمرو بن العاص لم يسر إلى مصر إلا بعد فتح قيسارية وهزيمة 
قسطنطین, وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس باکثر من سنة. 

وقد أخرج ابن عبد الحكم وا مقريزى أن عمرو بن العاص كان 
بفلسطین e‏ فتقدم عمرو وأصحابه إلى مصر بغير إذن» فلما فقده أمراء 
الاجناد, واستنکرو الذی فعلء ورأوأ أن قد غرر رفعوا ذلك إلى عمر بن 
الخطاب. ثم إن عثمان بن عفان رضى الله عنه دخل على عمر بن الخطاب 
فقال عمر: كتبت إلى عمرى بن العاص يسير إلى مصر من الشام. فقال 
عثمان: يا أمير المؤمنين إن عمر) لجروء. وفيه إقدام وحب للامارة. 
فاخشی أن يخرج من غير ثقة ولا Delon‏ فيعرض ا مسلمين للهلكة 
رجاء فرصة لا يدرى تكون آم لا. فندم عمر بن الخطاب على كتابه إلى 
عمرو إشفاقاً مما قال عثمان. فكتب إليه: إن آدرکك كتابى قبل أن تدخل 
مصر فارجم إلى موضعكء وان کنت مكلت نامض لوقتك. اه (۱). 


ولا ريب أن مسير عمرو بن العاص كان باذن أمير المؤمئين 
عمرين الخطاب. ونحن نؤيد الرواية AB‏ بان السیر كان عند أمر 
امير المؤمنين. ونرى أن عمر بن الخطاب أذن لعمرى بن العاص بالمسير 
لفتع مصر. فلما ale‏ عمر يمسير عمرو ندم بعد أن أبان له عتمان 
حرج مركز عمرو لقلة من معه, فيعرض ا مسلمين للهلکة» وکان عمر 
إحرص الناس على حياة المسلمين كما هو معروف. 

لم يكن عمرى بن العاص من البساطة والبله بالمكان الذى يدفعه 
إلى تخطى أمر الخليفة والافتيات عليهء فیبرکپ المركب الوعر باقتطاع 
فريق من جند السلمین بلا عهد من الخليفةء يزج بهم فى بلاد مترامية 
الاطراف, ويهجم بهم على بلاد مصر - وما كان جند السلمين الذى 
يطيع امير) لم يؤيده الخليفة. ولا بالذى يتوجه إلى بلاد بغير أمر من 





۱- فتوح مصر لابن عبد الحكم ص OT‏ ایرفنج ص ۰۱۰۷ 


Ab 


e.” 7 
CHE" 
van 


Jg. 
ا ان‎ 
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الرئیس الاعظم - ولو فعل عمرو ذلك لوجد من همر سلطانا يحسن 
تأدیبه ویرده إلى الطاعة والجماعة. ولم يرد فى أى تاريخ عبارة أو شارة 
إلى غضب عمر عليه فى افتیات كان منه. 

أدرك الكتاب عمر) وهو برفح» فتخوف إن هو أخذ الکتاب وفتحه 
أن يجد فيه الاتصراف, فلم يأخذ الکتاب من الرسول, ودافعه» وسار 
حتى نزل قرية فيما بين رفح والعریش, فسأل عنها فقیل: إنها من 
أرض مصرء فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين. فقال عمرو لمن معه: 
الستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ قألوا: بلی. قال: فان أمسيس 
المؤمتين عهد إلى وأمرنى إن لحقنی كتابه ولم أدخل أرض مسصر أن 
أرجع » ولم يلحقنى كتابه حتى دخلنا أرض مصر؛ فسيروا وامضوا على 
بركة úl‏ وعونه(۲). 

والذی نراه أن عمر بن الخطاب لم يكشف لرجال شوراه نيته فى 
pd‏ مصر إلا بعد مسير عمرىء فلما ale‏ عثمان بذلك حذر عمر سوء 
عاقبة مسير عموو بجيشه القلیل, فكتب إليه عمر كتابه الآنف الذكر 
ووعده بامداده إن كان قد دخل أرض مصر. وكان عمرو يوجس خيفة 
من أن يكون EST‏ يصرفه عن وجهه»ء فدافع الرسول حتى يكون 
بأرض مصر ويوجد له العذر dl‏ مضي لطلبته. 

والذى يثير العجب أنه كيف جرا عمرو بن العاص على المسير إلى 
أرض مصر بجيش Y‏ يزيد عن اربعة الاف مقاتل يريد أن يهزم بهم جند 
الروم؟ سؤال يسهل الجواب عليه إذا علم الإنسان أن عمرو بن العاص 
كان محبًا للامارة, ذا نفس عالية Y‏ ترضى إلا الجليل من الأعمال مهما 
قام فى سبيلها من العقبات - يدلك على ذلك ما قاله عثمان رضى الله عنه 
«إن عمر) لمجروء وفيه إقدام وحب للامارة. 


١‏ — معجم البلدان لياقوت, والخطط المقریزی Ya)‏ م‌۲۸۸). 
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وقد بلغ من حب عمرى للإامارة أنه حين آراد أن يعقد آبو بكر 
الأنوية لحرب الشام كلم عمرو بن العاص عمر بن الخطاب أن يخاطب 
ابا بكر فى تأمیره على جيوش المسلمين بدل أبى عبيدة» وقد قدمنا أن 
عمر) كان آمیر على ابی بكر وعمر وأبى عبيدة وغیرهم أيام النبى صلی 
الله عليه وسلم. 

قال رفيق بك العظم فى GUS‏ «أشهر مشاهير الاسلام». 

ومن تصفح تاريخ حيساة عم رو بن العاص ووقف على 
أعماله-سواء فى الفتح والإمارة- و فى دخول غمار الفتنة ple‏ أنه رجل 
فذّقل أن تنجب مثله الأمهات - لولا طمع فیه, ريما أوخذ عليه أحيانا. 
على أنه لم يكن فى دنيات الأمورء بل فى أبعدها غايةء واعصاها على 
غيره منالاً. ولى قاذد غير عمرو بن العاص يقدم على دخول مصر. 
ويرغب فى تدويخ أرض الفراعنة بجيش يقل عن اربعة الاف مقاتل يريد 
أن يقهر به أمة يريو عددها عن عشرة ملایین! وكان فى البلاد من 
حامية الروم وحدها إضعاف ما معه من القاتلة يحمون ذمارها ويذبون 
عنها. أه٠(ج؟‏ ص (OVE‏ 

والذى نراه أيضًا أن عمر) إنما رغب فى فتح سصر OY‏ وقف 
بنفسه على أحوالها عند قومه إليها فى الجاهلية» وعرف مقدار ثروتها 
وخيراتها وأيقن أن دولة الروم قد دالت: وقد تولى جنودهم الضعف 
واستولى على نفوسهم الیباس, وأن قبط مصر قد ملوأ حكم الروم 
لظلمهم وجورهم. كل هذه الأسباب لم تخف عمراء بل حببت إليه فتح 
مصرء اضف إلى ذلك ما جبل عليه من الشجساعة والاقدام» ودرايته 
بأساليب الحرپ. وحبه للقتال» وعلمه أنه سوف ينال الجزاء الحسن من 
الله عن وجلء لانفراده بهذه المأثرة العالية» مأثرة فتح مصر. 


HAS 


ویری حضرة استاذنا «الشيخ عبد الوهاب النجار؛ أن عمرو بن 
العاص رای مأ كان من تزجية آبی بكر للجيوش التى وجه بها لفتح 
سورية على قتلهاء فلما صاروا مع جموع الروم وجها tr‏ تابع عمر 
بن الخطاب الإمدادات إليهم حتى SS‏ سوادهم. وتألوا الظفر, فلم يرد آن 
يشقل على عمر بن الخطاب فى أول الأسر بطلب e‏ یغیر به 
على مسصر واثقا بانه مستى صار سع الروم وجهصا لوجه فى آرض 
مصر, واحتاج إلى الجنود بعث بها إليه عمر بن الخطاب على المسعب 
والذلولء ولا يمكن أن يخذله, ah‏ 


1.4 


ب - شروع عمرو في الفتخ واستبلاوه علي العريش 


سار عمرو بن العاص بجنده مخترقاً رمال سيناء حتی دخل آرض 

pues‏ على نحو ماذكرناء فوصل إلى العریش(۱) حيث أدركه التحس 

. ديسمبر سنة 1۳۹ م) وفتحها بدون عناء(")‎ ٣ 

والذى ساعد على استيلاء لعرب على العريش أمور منها: 
فوهنت. 

Y‏ - عدم وجود حامية رومانية» بدليل أن الحاميات الرومانية هى 
التى قاتلت العرب, وصبرت على قتالها طویلاً فى الأمكنة 
الأخرىء كماسيأتى عند الكلام على قتال العرب بالفرما 
وبلبيس aly‏ دنین وبابلیون وغیرها. 

وقد ذكرابن عسبد الحکم أن بطريرق القبط كان إذ ذاك 

بالإسكندرية واسمه (أبى میامین) وهو یخالف ما نکرناه من قبل أن 

(بنيامین ( قد فر من وجه الروم إلى آحد الأديرةء ob‏ الروم تعقبوه eli‏ 

یظفروا به» بل ظفروا باخیه (مینا) فقتلوه عداوة للیعاقبة(". 

۱- یقول بطلر ص۱۹۷ (نقلا عن کتاب البلدان للیصقوبی) :ان السافر من 
فلسطین إلى مصر يسير إلى الشجرتین على حدود مصرء ثم إلى العریش 
وفی قسم الحدود, ثم إلى قرية البقارة ثم إلى الورادة الواقعة وسط التلال الرملة 
ثم إلى الفرما» وهی اول مدينة مصرية یصل إليها. ثم إلى مدينة الجریر ثم إلى 
جيفة ثم إلى الفسطاط. 

Y‏ - فتوح مسر لابن عبد الحکم (ص؟5). 


-\\.- 


ج - استیلاء عمرو علي الفرما 


غادر عمرو العریش وما حوالیها من حراج النخيل متجها نحو 
الغرب على بعد من الشاطئ مجتازاً صحراء جرداء یکتنفها فى بعض 
الأمكنة قرى ومواضع يجرى فيها ll‏ وكان هذا الطريق امول إلى 
بلاد مصر منذ الأحقاب المتطاولة هو الطريق اذى سار فيه المهاجرون 
والفاتحونء فهو طريق إبراهيم ويوسف وقمبيز والإسكندرء كذلك كان 
طريق التجار والسائحين والحجاج فى كل العصورء بل وطريق القوافل 
الذى يصل أسيا بأفريقية - ولم يشتبك مع جند الروم فى قتال - حتى 
وصل إلى الفرما (پيلوز) وهی مدينة قديمة العهد old‏ حصون قوية 
وكنائس وآديرة. وكان لها ميناء على البحر يصل إليها جدول ماء من 
النیل, وكانت الفرما بمثابة مفتام مصر ذات أهمية كبرى. 

حاصر عمرو هذه المدينة نحو) من OY gd‏ واخیر) استولى 
السلمون على أحد أبواب الدينة, بينما كان جند الروم مشتخلين برد 
حملة العرب» فوقعت المدينة فى أيدى المسلمين. 

وكان من المحتمل استیلاء عمرو عليها فى أقل من شهرء لولا 
قلة جنده. ولم يدم جيش الفرس فى الزمن السابق على حصارها طويلاً 
بعد أن صدع جوائب أسوارهاء وخرب معظم كنائسها. ولابد أن يكون 
قد رمم الروم مادمره الفرس أثناء غزوتهم لممسرء فعادت هذه الأسوار 
منيعة على الغیرین. لذا نرى أن عمرا قد عمد إلى حصارهاء وبحسن 
صبر ال مسلمين وجلدهم تمكنوا من هزيمة الروم والاستيلاء على المدينة. 
١‏ - وقد ذكر ياقوت فى معیمه أن القتال ظل شهرين: وهو يخالف ماذكره 

القریزی وابن عبد الحكم والسيوطي وابن الأثير وغیرهم من أن النضال دام 
تحو) من شهر. 


MA 


وکان استیلاء السلمین على الفرما حوالی منتصف ینایر سنة 
٤م‏ على سارواه (بطلر) وکان اول الحرم سنة ۱٩‏ ه(یوافق ۲ینایر 
سنة (ak‏ 

وقد ذکر (بطلر) أن المقريزى وأبا الحاسن (الذى نقل من الأول) 
قررا أن القبط Labs‏ للعرب yal‏ وهم على حصار ألفرما. وقد أجاب 
بان هذا القول لا أساس له من المسحة. وبرهن على صحة ما یقول يما 
ذکره «یوحنا اسقف نقیوس» من أن القبط لم یمدوا ید الساعسدة 
للمسلمين إلا بعد استیلائهم على |قلیم الفیوم على أن هذه الساعدة 
كانت جزثية ومحدودة. آف. 

وتقدم عمرو لا pilus‏ إلا بالأمر الخفيف حتی أتي بلبيس: وتبعد 
عن مصر بنحى ثلاثين ميلا فقاتلوه بها نحو) من شهر حتى فتع الله 
عليه ونصره نصرا Bade‏ 

lia‏ ما ذكره لنا ابن عبد الحكم والمقريزى وغيرهما من المؤرخين 
اللشهورین عن استئثناف مسیر عمرو من الفرما إلى بلبیس واستیلاثه 
علیها. وهو كما لا يخفى قول مقتضب یحتاج إلى کشف الطریق الذی 
اجتازه عمرو» Jay‏ هو الطریق آلذی سلکه الفاتهون من قبلء أم هو 
غير هذا الطریق؟ وما هى المدن التی مر علیها عمرو, واستولی علیها 
فى طريقه؟ 

هذا ما اردنا أن نقف عليه , وقد كفانا «بطلره مؤونة البحث الكثير 
فنقول: 

ومن هذه البقعة الريفية المغطاة بالملح التى تحيط بالفرماء مر 
عمرو على أرض مفروشة بقشور الصدف البيضاء التی استحالت إلى 
رمال حتى وصل إلى مجدل(۱) نحو الجنوب والغرب» ومن ثم إلى الجهة 
| مجدل مدينة قديمة تلى الفرما وواقعة فى الصحراء على مقرية من شاطئ 

البحر. 


-۱۱۲- 
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المعروقة الآن بالقنطرة على قناة السویس, حيث یتخطی سطع تلك 
الارض الصحراوية بحصی كثير صلب» وفی خلالها بقع آرض خضراء 
وبعض مستنقعات ملحة ینمی على جوانبها القصب. 

ثم أخذ فى السير إلى الصالحية أو القصاصین,» ومن ثم اتجه 
متحرف نحو الجنوب مجتاز] تلال وادی الطميلات7١)‏ (راس الوادی) على 
مقربة من التل الكبير الآن وقريبا من بلبيس. 

وقد اتخذ معظم الفاتحين الأقدمين طريقًا غير هذا مثل قمبيز 
الذى سار من الفرما متجهًا نحو الغرب إلى سنهور وتنيس (صان 
الحجر): ومن ثم إلى بلبیس, ولكن فى هذا الوقت (أى حين الفستح 
الاسلامی) انتشرت الستنقعات حول بحيرة المنزلة بحيث جعلت هذا 
الطريق على عصرو أشق مما كان على غسيره. إذ لم يكن لدى عمرو 
وجنده (وكانوا فرسانا) من الوسسائل ما يكفل لهم إقامة القناطر 
والجسور. 

ونری أن عمراً لو اتخذ غير الطريق الذى اتخذه لنفدت قوته قبل 
أن يصل إلى حصن بابليون وهو بيت القصيد, GY‏ هذا ممأ يعيق سيره 
ويتطلب بذل مجهود كبير للاستيلاء على Gall‏ واحدة فواحدةء وترك 
قوة فى كل منها حتى Y‏ يقطع الروم عليه خط الرجعة لو آرغم على 
الارتداد. 

وقد كان الأرطبون(") قائد الروم فى بيت المقدس بالامس قائدهم 
فى بلبيس الیسوم. ولابد أن يكون قد عول على الثبات والمقاومة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. أراد أن یوقم داهية الروم بالعرب ويهسزم 


١‏ - وموقعة بقرب التل الكبير. 
Y‏ — وقد فر الأرطبون إلى مصر قبيل تسليم بيت المقدس على يد عمر ين الخطاب. 


-۱۱۵- 


داهیتهم (oe‏ فأخذ السلمین على غرة وداهم معسكرهم فى جنح 
الليل» ولکن آبی الله الا هزيمة الارطبون حيث قطع السلمون قوته إريا, 
ولکن ما فتئت بلبیس ممتنعة على عمرو شهرا كاملاًء لم ینقطع فيه 
القتال, حتی استولی علیها بعد أن لحقت بجنده بعض الخسائر, ولکن 
خسارة الروم كانت فادحة إن قتل منهم الف مقاتل واسر «INBA‏ 
وکان ذلك سنة ۱۶۰م وسنة a‏ وبهذا اصبح عمرو على مسيرة 


یوم واحد من رس الدلتا. 


-۱٩- 


ه - استیلاء عمرو علي ام gaia‏ 


وبعد استیلاء عمرو على بلبیس تقدم حتی اتی (أم دنین) شمال 
بابلیون. وقد ذکر هذا الموضع کل من ياقوت والقریزی وابن dene‏ 
الحکم» أن آم دنين هی القس وکانت واقعةعلى النیل» وتقم فيها حديقة 
الأزبكية الآن تقریبا (عند جامع آولاد عنان) وفی هذه الجهة نشب القتال 
بين السلمین والروم. وکان هولاء قد أعدوا للقتال عدته, وعولوا على 
الشبات فى هذا الموقع الحضین, Ley‏ فيه من المرفأ والسقن مما جعل له 
الأهمية الحربية العظمی. 


وقد احتدم القتال بين الفريقين عدة أسابيع» وأبطأ على عمرو 
آلاف مقاثل. وفيهم الزيير بن العوام وعيادة بن الصامت والمقداد بن 
الأسود ومسلمة بن Mes‏ 


١‏ - ام دئين (بضم الدال وفتع النون وياء ساكنة ونون): موضع بمصر ذكر فى 
أخبار الفتوح - قيل هی قرية كانت بين القاهرة والنيل ختلطت بمنازل ريض 
القاهرة. وكان اسمها قيل الفتح «تندونیاس)» التى سماها العرب قيما بعد 
القس» وقد ذكر هذا الاسم الرومانی «بطلر» نقلاً عن «یوحنا اسقف تقيوس». 

Y‏ - كان الأربعة القواد العظام الذين اعتبر عمر كلا منهم بالف رجل: الزبير بن 
الحوام» والمقداد بن الاسود, وعبادة بن الصامت؛ ومسلمة بن radica‏ من نخبة 
الصحابة رضى الله عنهم. وممن شهد فتح مصر من الصحابة ایض) غير عمرو 
بن العاص؛ خارجة بن «Lili‏ وعبد الله بن عسر بن الخطاب؛ وقيس بن أبى 
العأص السهمی, وعبد الله بن سعد بن أبى سرم؛ وشرحبیل بن حسنة. وابناه 
عبد الرحمن Lasers‏ ووردان مولى عمرو بن العاص, ومحمد بن مسلمة 
الأنصارى. واپو الدرداء, وعيد الله بن عمرو بن العاص, وأبى راقع مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من مشاهير الصحابة وصناديد العرب. 


-۱۱۷- 


وقد كان مرکز عمرو حين حصاره لام دنين من أحرج SSM‏ إذ 
استولی الیأس على قلوپ السلمین لمن كان یقتل متهم کل یوم. لجل 
is‏ السلمون الروم الخساثر الفادحة, ولکن كانت خسارة السلمین 
كبيرة لقلتهم» وخسارة الروم قليلة بالنسبة لکثرتهم» وان كانت فى 
نفسها عظيمة. لهذا بعث عمرو إلى عمر يلح فى إرسال الده على جناح 
السرعة»ء ولبث تحين قدومه على غير جدوى. 

قال «بطلر»: فرأى عمرو أن يحول وجهه شطر القيوم فیستولی 
على هذا الإقليم. افب. 

ولكن لم تكن همة عمرو العالية وعزیمته الماضية بالتى تتأثر إلى 
هذا الحدء فألى على نفسه أن لا يجعل لليأس سبیلاً إلى قلبه. فلا يطمع 
العدى فيهء فقوى نفوس السلمينء ولم تكن الا عشية أو ضحاها حتى 
اقتحمو] الحصن وغلبوا الروم على أمرهم» واستولوا على سفنهم التى 
أفادتهم فيماً بعد فائدة تذكر. 


-1١١م-‎ 


Y‏ عمرو وغزو الفیوم وواقعة عين شمس 


اضطربت كلمة المؤرخين فى ترتیب وقأئع الفتح الاسلامی لصر 
اضطراب) لا يقل عنه فى ترتیب وقائع الشام؛ ولغفل بعضهم ذکر بعض 
الوقائع الهامة» ومن ذکرها منهم فقد مر علیها مسرعا بطريقة لا 
تشفی الغلةء ولا تکشف اللثام عن کنه الحقيقة, ولا يتيسر لنا بذلك 
الإقرار بصحة ما ذکروه أو دحض ما قالوه» وللاسف لم یقتصر هذا 
الأمر على مؤرخى العرب فحسبء بل تعداهم إلى غيرهم من الفرنجة. 
ولکنه عند هؤلاء GAT‏ وطأة مته عند العرب. وقد راینا أن Sb‏ بما ذکره 
بعض هؤلاء المؤرخين عن ترتيب هذه الوقاثع. ثم ناتی برآینا ونژیده 
بالاسباپ التی حملتنا على هذا الإقرار. ولیکن کلامنا على غزو الفیوم 
وواقعة عين شمس. اللتين هما جوهر الخلاف بين المؤرخين فنقول: 

من المؤرخين من ذکر وقائم مصر على هذا الترتیب: العریش. 
الفرما. بلیسیس. أم دنین. بابلیسون. وهم أبن عبد الحكم والقریزی 
والسیوطی. والظاهر أن هؤلاء استقوا تواريخهم من مصدر واحد, وهو 
أبن عبد الحكم (وهى pull‏ مؤرخى مصر) إذ العبارة واحدة لا تختلف 
حستی فى اللفظ - وزاه عليهم (بطلر) أن زو الفيوم وموقعة 
(هليوبوليس) كانتا قبل حصار بابليون أو قصر الشمع. 

وقد ذكر الوأقدى ورفيق بك العظم هذه الوفائم على الترتيب 
السابق عدا واقعة أم دنين فقد أغقلت. وكذلك واقعة عين شمس. 

وذكسر الطبری وعنه أخذ ابن خلدون الوقائع مرتبة على هذا 
النمط: الفرما. بلبيس. عين شمس. وقد زعما أن استیلاء عمرى علي 
عين شمس. حيث كان جمم الروم (والذی نراه Lagal‏ يقصدان بابلیون) 
ومتها ارسل أبرهة بن المسباح إلى الفرماء ويعث عوف بن مالك إلى 
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الاسكندرية فى of‏ واحدء وهذا خطأ كما سیظهر من أن عمراً هو الذی 
توجه بنفسه إلى الاسکندرية عقب. حصار حصن بابلیون, ومع ذلك فلا 
يبعد أن یکون قد آرسل بعض الچنود لمشاغلة الروم قرب الإسكندرية 
ولیمنعهم من إسال المدد إلى بابلیون. وان كنا لم تعثر فیما رأيتاه من 
التواريخ على رأى يؤيد ذلك. ولم يذكر (إيرفنج) و(مویر) غير واقعتى 
الفرماوبابليون. واطلق الأخير منهما على واقعة بابلیون — 
(هلیوبولیس) كما فعل الطبرى وابن خلدون. 

يعلم من ذلك مبلغ اختلاف هؤلاء الرخین» ومن سار علی 
الترتيب:- العريش . الفرما. بلييس. ob‏ دنین. هليويوليس. قصر الشمم. 

والآن نتكلم بإيجاز Lee‏ ذكره (بطلر) عن غزو الفيوم وواقعة عين 
شمس, ثم نید رأينا بالبسراهين الدالة على صحة ماذکره «بطلر» أو 
j 4 ۰ N‏ + | : 
sit - |‏ الفیوم(!) 

Ul‏ استولی عمرو على آم دنین الواقعة علي النیل أصيح تحت 


١‏ - قال «بطلر» موی قرله Ley‏ نقله من یوحنا اسقف نقیوس الذی یعتبره اکبر 
حجة فى سرد ووصف وقائع فتح مصر: ولا ریب كما يلوح لى أن غزو الفیوم 
حدث فى الوقت» وعلى الترتیب الذى ذكرته وان هذا الترقيب لم يذكره ای 
مرخ من مؤرخى المرب tl‏ وهذا حانيقى كما يظهر مما نگرناه عند كلامنا 
على اختلاف روايات ا مؤرخين فيما يتعلق بترتيب الوقائع - وهذا يخالف ما 
ذكره السيوطى (ج١ (Woe‏ أن عمرى بن العاص لم يتم له فتع الفیوم إلا بعد 
سنة؛ وكذلك البلاذرى فى كتاب (فتوح البلدان) فإنه نکر أن الفيوم والوجه 
القبلى عموم) قد فتحث بعد استيلاء العرب على حصن بابليون. 
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بابلیون» ولم يكن قد وصل إليه المدد بعد» أراد أن یشفل جيشه بعمل 
ریشما يأتيه المدد» فخرج فى القوارپ إلى الفیوم مارا بمدينة «منف» 
الواقعة على الشاطی الغربی للنیل تجاه حصن بابلیون فاستولی عليهاء 
واستأنف مسیره حتی صار على نحو عشرة أميال من مدينة الفیوم 
على مقربة من مدينة اللافون الواقعة على بحر یوسف حیث عسکر 
بها الروم. 

فتقدم عمرو إلى البهنسا» واستولی علیها فاقتفی «یوحناه قائد 
الروم آثره بقوة سفيرة مژلف؟ من خم سین مقاتلاً من الروم 
لاستطلا ¢ حركات السلمین على أن هذا القائد شعر بخطورة مرکزه 
فعرج على معسکره فى «آبواط»() فادرکه عمرو وقتل الروم فى هذه 
الجهة عن آخرهم. 

لا یمکننا of‏ نفهم ما یقوله «بطلره من أن عمرو بن العاص یزاول 
موقعه» ویترك البلاد التی افتتحهاورسخت أقدامه فيهاء ويترك 
العریش والفرما وبلبیس ply‏ دنین ویذهب إلى الفیوم والبهنسا وإذا 
كان فعل ذلك فای مانع للروم من أخذ هذه البلاد واعادتها إلى حکمهم. 
وشحنها بالقاتلة وقتال الدد الذی يأتى إلى عمری عن کل شبر من 
الارض, فیفت ذلك فى عضدهم. على أن حدوث وقائع البهنسا ونحوها 
من بلاد الصعید لم نقف عليه فى کتاب يقام له وزن. والذی یغلب على 
ظننا أن «بطلر» وقف على بعض القسصص الوضوعة على الخیال. 
فذكر البهنسا ووقاثم السلمین فيهاء ورای العامة من السلمین 
يعتقدون أن لهم شهداء» فلم يجد طريقا للجمع بين الأخبار المسحيحة 
وبين ذلك إلا بان يذكر ذهاب عمرى بجنده إلى الفيوم. 





۱- یقول أملينو: إن هذه المدينة بمديرية بنى سويف قريبة من بوصیر وواقعة 
شرقى حجر اللافون تماما. 
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والذی يكاد یکون اعتقاد) لنا أن الشهداء بالبهنسا إنما هم شهداء 
الاقباط الذین قتلوا فى عهد الاضطهاد. فلما غلب الاسلام وكان اسم 
الشهداء غالبا دعوهم بغیر سلطان اتاهم. 

ولا سمع «تیودور» قائد الروم بسا حل بچنده فى هذه الواقعة 
اسقط فى یده» واستدعی جمیم جند الروم من كافة أرجاء الدیار 
الصرية لیعزز بهم حصن بابلیون» وفی هذا الوقت انسحپ عمرو من 
البهنسا مركز قيادته من غير أن یتغلب على مدينة الفيوم(') ولکنه 
تمکن من ضرب الروم فى عدة وقائع وأمن الاخطار التی قد تحدق به لو 
بقی فى أم دنین حيث شغل جيشه فى مکان آبعه خطر) ريثما يأتى الیه 
المدد. وسار عمرو فى النیل على جناح السرعة لیلحق بالدد الذی ple‏ 
بدنوه من عين شمس. حیث التقی باريعة الاف مقاتل(") مدد) من عمر 
بن الخطاب وعلیهم الزيير بن العوام. 

وقد ابتدات غزوة الفیوم عي ماذکره «بطلر» في ya‏ آوائل مایو 
سنة ١٤٠م‏ واستفرقت عدة اسابیع كانت نتیجتهافی مصلحة 





١‏ - بطلر ص ۲۲۱ — Y YA‏ باختصار. 

Y‏ - اختلف الژرخون فى هذا العدد. قذکر اين عبد الحکم انهم کانوا أربعة الاف تمام 
شمانية آلاف. وعنه اخذ (جبون) واخرج اين عبد الحکم آیض) أن عمر بن الخطاب 
بعث الزبیر بن العوام فى إثنى عشر الفّاء وذکر السیوطی والقریزی انهم کانوا 
أربعة الاف على کل الف منهم رجل بمقام الف بحیث آصبح جیش عمرو على 
هذا الزعم ائنی عشر GU‏ وذکر البلا ذرى آنهم کانوا عشرة الاف أو افنی عشر 
CN‏ وقال یاقوت: وقیل إن الدد كان اثنى عشر GH‏ وذکر الکندی والسیر (ولیم 
مویر) أن چند عمرو اصبع بعد وصول الدد خمسة عشر الفا وخم سمائة. 
وذکر «یوحنا اسقف نقيوس؛ أن المدد كان اربعة الاف. ولا یمکننا الاهتداء إلى 
رای قاطع لاختلاف هذه الروايات؛ إتما نرجح أن الدد لم يزد عن اربعة الاف, إل لا 
یعقل أن یسیر عمرو لفتم مصر باريعة الاف مقاتل ثم یمده عمر بضعف هذا 
العدد. وربما يلغ satl‏ إثنى عشر GN‏ بالتدريج. 
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السلمین. وفى ‏ يونية وصل الدد إلى (هلیوبولیس) أو عين شمس 
التى اتخذها عمرو مرکز] لقيادته. وشرع يعد للموقعة الدانية عدتها. 
۲ - واقعة فلیوبولیس: 

اما «تيودور» قائد الروم فقد عول على أن يسير بعشرين الفا من 
جند الروم يريد أن يزحزح بهم جند المسلمين عن (هلیوبولیس)» على 
أن هذا الرای كان ولا ريب فى مصلحة عمرو بن العاص الذى رغب فى 
أن يشتبك مع الروم فى العراء. حيث يسهل عليه كسرهم أكشر مما لو 
تحصنوا فى حصن بابليون النيع. فزحف «تیودور» على عين شمس 
فوضع عمرو كمينا فى موضع خفى من الجبل الاحمر() وأخر فى 
النیل قريبًا من آم دنین ولاقى (تيودور) بالفريق الأكبر من الجيش. 
ونشب القتال فى منتصف المسافة بين الجيشين تقریبافی حى 
العباسية الآن. وقد أيقن الفریقان أن على النجاح فى هذا الیدان يتوقف 
حظ مصرء فحمی وطيس القتال بين الفریقین» ولا بلغ أشده خرجت 
قوة خارجة بن حذافة من الجبل وانقضت كالصاعقة على ساقة الروم. 
فاختل نظام جندهم وعرجوا إلى الغرب نحو آم دنين. فقابلتهم قوة 
العرب واصبحوا بذلك بين جيوش العرب الثلاثة التى سحقتهم سحقا 
فلم يبق منهم سسوى عدد قليل سار بعضهم فى النيل وفر البعض 
الا خر رجالا إلى بابليون). 

وقد ذكر«تاريخ مص N‏ الاسلامی) الفرر تدریسه 
بالدارس الشانوية أنه لم يبق من جند الروم عقب هزيمتهم فى واقعة 
عين شمس سوی ۳۰۰ مقاتل. وقد أخذ هذا من كتاب (بطلر) الذى 
يقول: إن العرب المنتصرة استولوا ثانية على أم دنين» وقد قتل جميع 





١‏ - شرقی العياسية. 
Y‏ - ستائلى لين يول ص5 : بطلر ص ۳۲۰ - ۰۳۲۳ 
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حامية الروم فى هذا الحصن فى العرکة إلا ۲۰۰ مقاتل» ویژید ذلك 
bas‏ ما ذكره Galt‏ پول»: واحتل السلمون تندونیاس al)‏ دنین) ألتى 
هلکت حامیتها الا ۳۰۰ مقاتل. 

الا أنه لا يعقل أن يفقد الروم تسعة عشر GF‏ وسبعمائة مقاتل 
من جندهم, وعدده لم يزد على عشرين آلف مقاتل. 

اعتمد (بطلر) على تاريخ (یوحنا أسقف نقيوس) فيما يتعلق 
بفزى الفیوم وواقعة عين شمس مرجد) ما ذكره هذا المؤرخ على غيره 
من مؤرخى العرب الذين لم يرد فى تواريخهم ذكر لغزو الفيومء اللهم 
إلا ماذكره بعضهم سيما «السیوطی) أن فتح الفيوم لم يتم إلا بعد سنة: 
أى بعد حصن بابليون. 

وقد استدل «بطلر» على ترجيح «غزى الفيوم» قبل فتم حصن 
بابليون بان عمرا تأكد أنه لا يتسنى له أن يقتحم الحصن بجنده «Jalil‏ 
فرای أن يشغل جنده فى جهة بعيدة الخطر کالفیوم, فيفت فى عضد 
آلعدو بانتصاره عليه فى سلسلة وقائع جزئية. على أنه فات «بطلر» أن 
هذا مما كان يجعل جند عمرى فى أحرج المراكزء إذ يتسنى بذلك للروم 
أن یستردوا ما استولى عليه عمرو من المدن» فتضيع منه العريش 
والفرما وبلبيس وأم دنين وغیرها, فيقطعون عليه خط الرجعة. اضف 
إلى ذلك ان مسير عمرو إلى الفيوم كان فى النيل الذى يشرف عليه 
حصن بابلیون» فيتسنى للروم أن يلحقوا بالمسلمين خسارة فادحة 
أثناء مرورهم فى النیل. وعلى هذا يضطر المدد لاسترداد هذه المدن من 
الروم أثناء مسيره إلى (هلیویولیس) فتحلق به خسارة كبيرة فى 
طريقه. ولم يثبت مما رأيناه من التواريخ أن هذا المدد قد لاقى اية مقاومة 
قبل وصوله إلى (هلیوبولیس) والظاهر أن «بطلره قد اعتمد على ما راه 
فى بعض التواريخ عن شهداء البهنسا التى حدثت فيها موقعة بين 
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الروم والسلمین على مارواه عن یوحنا اسقف نقیوس, فتوهم أن هذا 
حدث عند غزو الفیوم التى استولی علیها العرب بعد حصن بابلیون من 
غير حرب أو قتال. ولعل هذا الحادث يرجم إلى قتل الروم لليعاقبة, 
فاطلق على القتلی الذین استشهدوا بالبهنسا «شهداء البهنساه فتوهم 
البعض أن هذا كان وقت الفتح الاسلامی, ولیس ببعید أن یکون عمرو 
قد وقف على حصار حصن بابلیون حتی وصل إليه المدد» فشرع يعمل 
لفتحه. 


Lol‏ عين شمس فکان من السهل أن یستولی عمرو علیها قبل 
حصاره حصن بابلیون OY‏ لم تكن بها حامية کبيرة من Lee‏ ولانها 
كانت فى طریقه. وریما استولی علیها قبل آم دنين» ثم نشب بینه وبين 
الروم القتال بعد وصول الده إليه من عمر على آثر تقهقره إلى هذه 
الدينة. حیث رأى من مصلحته الحربية أن يستدرج الروم إلى العراء 
فيضعف حامية الحصن, فلا تقوی على القاومة طویلا. 
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Y‏ - حصار عمر y‏ لحصن بابلیون 


وقبل أن نطرق هذا الباب یحسن أن نعرف من القوقس 
۱- المقوقس 

اتفق المؤرخون على أن القوقس لقب لرجل كان له شان کبیر عند 
الروم وقت فتح مصرء وأنه هو الذی صالح العرب علیها. ولکن اتفاقهم 
وقف عند هذا الحدء فاختلفوا فى اسمه وجنسه ووظیفته» والعمل الذی 
عمله» وسعتی اللقب الذی عرف به. وقد كثر الجدال فى هذه السائل 
الان» وللاسف لم تؤد هذه الناقشات إلى رای قاطم یمکن أن نتخذه حجة 
دامقا» بحیث یکفی الخير موونة البحث. 

ومن الژرخین الذين عنوا باستطلاع خبر القوقس عناية خاصة 
الدکتور (بطلر) فى کتابه (فتع مصر والاسکندریة) (ص‌۰۰۸ - (CVV‏ 
حيث آفرد له Cole Gb‏ والسیو (امیلینو) الذى کتب مقالة شائقة فى 
الجلة الأسيوية فى نوفمبر سنة ۱۸۸۸م تقع فى اکشر من عشرین 
صحيفة (ص ۳۸۹ - (EI‏ 

وقد اتفق هذان الژرخان على أن القوقس كان عاملاً على مصر 
من قبل الروم» وبطریرت) ملكياء ای على خلاف مذهب السواد الأعظم 
من المصريين وهو الیعقوبی. آما سورخو العرب فقد خبطوا فى هذا 
الوضوع خبط عشواء. وقد راینا أن ننقل بعض ماذكره (بطلر) وغيره 
من أقوال كثيرين من الؤرخين الأوروبيين المحدثين فنقول: 

قال للؤرخ «فون رانکی؛ ان المقوقس كان Cally‏ على مصر. وأنه 
من القسبط. و«دی غويه؛ الذى قال: يظهر أن سورخی العرب خلطوا 
Bal‏ بين القوقس وفيرس بطريرق الإسكندرية, مع آنهما شخصان 
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مختلفان bis‏ يشغلان مرکزین متباینین. والستر «ملن» الذی قال فى 
کتابه «مصر فى عهد الرومان؛ إن القوقس هو «جریج بن سیناه الذی 
ذکره «یوحنا اسقف نقیوس» وقال al‏ كان Cally‏ على آثریب» وأئه هو 
(Tuo)‏ یمیل إلى رای الستر «ملن» فيما يتعلق باسمه» بالرغم مما 
ذکره مؤرخو العرب. وهی أنه كان والیاً على ديار مصر من أقصاها إلى 
أقصاهاء ولکنه اتفق مع هؤلاء على أنه كان من القیط... وقال الاستان 
«بری» فى کتابه (الإمبراطورية الرومانية فى عهدها الأخير) إنه كان 
والى مصر كلهاء وکان من القبط. 

ونحن نزید على ما نقلناه عن مؤرخى الأفرنج ما قاله «جبون» 
(جة ص18؟) وهو أن المقوقس كان مصريا وثريا نبيلاء وما قاله 
«إيرفنج» )٠١8 Ge)‏ وهو أنه كان والی مصر؛ وكان من عنصر مصرى 
(أعنى قبطيًا) وفی مرتبة الامراء آو النبلاء, وأنه كان منافقًا عظيمًاء 
وکان یعقوبی الذهب. ولننقل ما قاله بعض مؤرخى العرب العدودین 
فى هذا الصد فتقول: 

۱ - قال الیلاذری فى «فتوح البلدان» ( ص۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۸) 
فأقره عمرو ومن معه على آسرهم الاول. وذكر بعض 
الرواة أنه كان قد مات قبل مسجئ (منويل) لاسترداد 
الإسكندرية. ويظهر من هذا أن الب لاذری لم یسم لنا 
المقوقس. 

LL‏ ن( أبى مریم Goble‏ ممسر «iio! dao y‏ بعثه 
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القوقس A‏ بلادهم» وقال فى مکان آخر إنه (القوقس) 
صاحب الاسکندریه. 

Y‏ ~ وقال سعید بن البطریق(۱) :إن القوقس كان ملكيا وکان 
عامل الخراج على مصر من قبل (هرقل)» وكان يعقوبياً فى 
الباطن ملكيًا فى الظاهر, وکان ايضًا قد أقطع أموال مسر 
حين حاصر الفرس القسطنطينية. 

٤‏ - وقال (ساويرس بن للقفم)(۲) أسقف الأشمونين فى كتابه 
«سير البطارقة:: ولا ملك (هرقل) اقام الولاة فى كل 
موضعء وأنفذ إلى مصر (فيرس) ليكون Cally‏ وبطریرقا. 
فلما وصل إلى الإسكندرية أعلم الأب بنيامين ملاك الرب e‏ 
وامره أن يهرب هی ومن معه ههنا ¿Y‏ شدائد عظيمة تنزل 
عليهم ... ثم قال عن سنی الاضطهاد: وهی السنین التى كان 
فيها هرقل والقوقس مسلطین على ديار مصر... وقال 
Cad‏ فلما تمت عشر سنين من مملكة هرقل والمقوقس, 
وایصا: خاف (بنيامين) الكافر - وهو كان والی الإسكندرية 





١‏ - هو سعيد بن البطريق بطريرق الإسكندرية. قال فى «عیرن الانباء» إنه من أهل 
فسطاط مصرء وكان طبيبًا نصرانیا مشهور) عارف) بعلم صناعة الطب وعمله. 
ولد سنة aT‏ وجعل بطريرقا على الإسكندرية وسمى «أوتيخوس» وعمره 
نحو ستين سنة؛ وبقى فى الكرسى والرثاسة نحو سبع سنين وستة أشهر 
ومات سنة ۳۲۸ للهجرة. وله كتب كثيرة فى الطب والتاريخ. 

۲ - قال (بطلر) إته اسقف قبطى كتب تاريخ الیطارقة. ويوجد من كتابه ثلاث نسخ 
معروفةء واحدة فى التحف البريطانى وهی من القرن الخامس عشرء وواحدة 
فى مكتية باريس من القسرن الرابع عشر, والثالثة أقدم منهماء وهى عند مرقس 
سميكه بك (باشا) فى القاهرة. وکانت فى القرن العاشر للمیلاد وفی نسخة 
باريس مقدمة لمصبوب بن منصور أحد شمامسة الإسكندرية كتبها فى النصف 
الأخير من القرن الحادى عشر. 
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ویطریرق ها وأخيرا یضاطب بنیسامین نفسه عن سنی 
الاضطهاد «الذی نزل بى لما طردنی القوقس». فیتبین مما 
یقوله ساویرس أن بنيامین قد طرد من کرسی البطريرقية 
بمچرد وصول (فیرس)» فبناء على ما ذکره ساويرس هذا 
يكون فیرس هی القوقس. 
وید موت ساويرس مرت حقبة من الدهر لا تقل عن 
قرنین حتی rele‏ 
© — إبن الأثير فقال: فأخذ السلمون oh)‏ إليون) وساروا إلى 
ree‏ فلقيهم هناك gl‏ مریم جاثليق مصر ومعه الأسقف 
بعثه القوقس لمنع بلادهم... ثم قال: فما التقى السلمون 
والقسوقس بعین الشمس واقستتلواء وسار عمر و إلى 
الإسكندرية فوجد اهلها معدین لقتاله فارسل القوقس إلى 
عمرو یساله الهدنة إلى مدة فلم یجبه إلى ذلك. وقال: لقمد 
لقسینا ملککم الأكبر (هرقل) فکان منه ما بلغکم: فقال 
القوقس لأصحابه صسدق...() إلى غير دك من الخبط 
الکثیر, ولا سیما فيما رواه عن تنسیق الصوادث التی وقعت 
فى أوائل الفتح. 
" - وقال ابو صالح الارمنی(۲). وكان محمد صلى الله عليه وسلم 
قد سير حاطب بن أبى بلتعه من لخم إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية (فى السنة السادسة للهجرة أى سنة AV‏ 
وقال فى الكلام عن دير فى الصعید: وكان يأوى بنيامين 
vn Whe ra EN‏ 
¿AS Y‏ معاصر) N‏ فقد قال فى اول کتابه؛ نبتدین بعون الله 
وارشاده أن فى عصرنا هذا فى ابتداء سنة اریم وستین وخمسمائه كان بناء 
الكديسة التی على اسم ماری یعقوب بناحية البساتین. 
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مختفیا فى ملك هرقل الخلقدونی الذهب. وجریج بن مینا 
القوقس بمصر إلى انقضاء مدة عشر سنین خوفنا منهما 
كما آوحی إليه اللاك. ثم استرسل آبو صالح فى الکام فقال: 
وهذه كانت مدة عشر سنی الاضطهاد. وهی الدة التی 
قاسی منها الأرثوذ کسیون (القبط) صعویات جمة. وقال 
أبو صسالع: إنه وجد فى كتاب الجناح: وکان الاسسقف من 
الروم بمصر والاسکندرية یسمی فیرس. 

Y‏ - وقال ياقوت فى معجمه: إن أمير الحصن كان وقت الفتح 
الندفور من قبل القوقس بن قرقب الیونانی. الذی كان 


ينزل الإسكندرية. 
A‏ وقال المكين إن المقوقس كان والى مصر من قبل هرقل» Sly‏ 
صالع عمر) هو وكبار القبط. 


٩‏ - وقال ابن خلدون: إن المقوقس كان من القبط. 

> وقسال ابن دقسماق: إن المقوقس كان نائب هرقل وكسان 
ob,‏ 

۱- وروی القریزی: ثم احاط السلمون بالحصن وامیره یومثذ 
الندفورء الذی يقال له الاعیرج من قبل القوقس بن قرقپ 
الیونانی. وکان القوقس ينزل الإسكندريةء وهو فى سلطان 
هرقل» غير إنه كان حساض] الحصن حین حاصسره 
السلمون. وتابع القریزی ابن عبد الحکم فى ابقاء القوقس 
إلى زمن فتنة «ماتویل» وتابع ياقوت فى وصفه القوقس 
بأنه ابسن قرقب الیونانی. وقال أنه كان للقبط بطرق فى 
الا سکندرية اسمه «أبو ميامین» » وان القوفس صالح ¿al‏ 
لکن هرقل ارسل إليه يقبح رأيه. 
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۲ - وقال الواقدی: ان ملك القبط كان يومشذ المقوقس بن 
راعیل. 
۳- وذکر آبو الحاسن أن بذيامين كان بطرق القبط بالاسکندرية 
وان أمير الحصن da‏ «الندفور» الذی يقال له الاعیرج هن 
قبل القوقس وهو ابن قرقب الیونانی. 
وکان القوقس ینزل الإسكندرية وهو فى سلطان هرقل. 
عن ابن کثیر» أن جائلیق مصر كان آبا مريامین. 
4- آما السیوطی فلم یخالف أبا الحاسن فیما ANG‏ 
ویظهر للمتامل لما ذکره مرخو العرب مبلغ الخلط الذی وقعوا 
فيه من حیث تعدد الاسماء التی اطلقت على القوقس, والاختلاف الكثير 
فى معرفة وظیفته ومذهبه وغیر نلك. ولکن یستخلص من التواريخ 
العربية أن هناك ثلاثة رجال وهم: القوفس. وأبى مریم والاعرج. 
| - الأعرج والأعيرن: 
الأمير. وتابعة أبى المحاسن والسیوطی وزاد الأخير فى تحریف هذه 
الكلمة فجعلها «التدفول» . وقد رای (بطلر) أن (الاعرج) تحصریف كلمة 
al, (>=)‏ اسم teal‏ الحصن كان e‏ واجورج). ويرى لين 
پول» أن الاعرج أو الاعیرج ربما يشبه (آرطبون). 
- آبو صريم: 
قال «لين پول» إنه جائلیق مصر» ومعنی جائلیق بطريرك. وقد 
نکره أولاً بهذا اللقب الطبری, OY‏ لقب لبطارقة الکنائس النسطورية 
والارمنية, وکان مالوفا عنده لاتصاله ببلاه الفرس. وقال الطبری إنه 
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کبیر بطارقة النصاری» وکناه بابی مریم. ومعلوم أنه كان فى مصر فى 
زمن الفتح بطرقان (قیرس) و(بنيامين): فابن مریم لا يصح أن یکون 
محرفًا من قيرس ولکن يصع أن یکون محرا من بنیامین» وزاد 
تحريف الاسم فى زمن ابن الأثير فصار gilt‏ مريم؛ وسماه السيوطى 
«ابا ميامين» وواضح أن بنيامين حرف فصار آبا ميامين ثم أبأ مريم. 
Y‏ - المقوقس: 

إن المؤرخين الأقدمين الذین اشرنا إليهم کالبلاذری والطبری 
وساویرس اسقف الاشمونین وابن الأثير لم یکنوا القوقس. وأول من 
قال انه ابن مسیناء أيى سالح الارمنی. وقال یاقسوت: إنه أبن قسرقب 
الیونانی. 

وقد خطا (بطلر) الطبری لقوله إن القوقس كان عظیم القبط. 
وانه كان فى الحصن عند استیلاء العرب علیه, أعنى أنه لم يكن يعقوبيا. 
ولم يكن حساضسر] فى الحصن عند أقتحام العرب له؛ وكذلك Uns‏ 
«أوطيخاء (وكان ملكيا) لقوله إن المقوقس كان يعقوبياء لكى لا تفع على 
الملكيين تبعة ما فعله. 

ثم قال (بطلر): لا يكشف مسا غمض من أمر القوقس إلا 
ساويرس أسقف الأشمونين. وقد آلف كتابه من كتب كثيرة كانت 
محفوظة فى المكتبة فى دير مقاريوس فى مجاميع خاصة. ولاشك في 
أنه تصعب قراءة مؤلفة لعدم ضبطه واتقانه. ومع ذلك فالمعلومات التى 
وجدتها فى كتابه جمة لا توجد فى المؤلفات القديمة ألتى أطلعت عليها. 
وهذا ما يقوله (ساويرس): أقام هرقل قيرس والیا على مصر بعد ان 
استردها الروم من الفرس ليكون بطریرقا للإسكندرية:؛ وانه أقام عشر 
سنين اضطهد الكنيسة القبطية فيها اضطهاد) شنیعا. وهذه المدة بينها 
بنيامين «بالعشر سنين التى أقام فيها هرقل والفوقس مسلطين على 
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ديار مص ويلقب قسیرس بالکافر الذی كان واليًا وبطریرتا 
الذى نزل بى لما طردنى المقوقس»... ولم يبق إذ ذاك ادنی شك فى أن 
ساويرس جحل المقوقس هو «قيرس» وميزه من «بنيامین». 

ثم أقام بطلر الأدلة على أن الأسقف سأويرس مصيب فيما ذکره 
be oly‏ ذكره مورخو العرب خطأ محض. 
المركز الذی كان يشغله القوقس, وهی أنه كان Oily‏ على مصر من قبل 
هرقل» ويطريرقًا للاسکندرية» وأنه هی الذى صالح العرب. ولكن لم 
یتفقوا على حقيقة اسمهء بل شاع الخلط بينهمء وكذلك بين الأقرنج. 
ومنهم إميلينى الذى قال إن (قیرس) لابد آن يكون قد ترك ممسر فى 
حيبت يغلب علي الظن أنه (المقوقس) كان عدو (قيرس). ويعد أن رجح 
«امیلینو» کون المقوقس ملکیا فى مقاله gill‏ نشره فى الجلة الآسيوية 
عارض نفسه فقال: |ذا كان هذا مسحيحا (كون المقوقس ملکیا) HSS‏ 
یتاتی مؤرخى القبط الذين ارخوا تواريخهم بالعربية مثل اوطیخا والمكين 
وابی الفرج أن لا یقولوا Gat‏ عنهال')؟ 

Lil‏ خلاصة ما ذكره إميلينى عن المقوقس فهى كما یأتی: 

١‏ - إن المقوقس كان يسمى جورج بن مینا وأبن فرقب, وینبغی 

أن يكتب أبن فرقب. 
Y‏ -إن القوقس كان قبطى الجنس من جهة واحدة. إن لم يكن 
من جهتین» وكان فى خدمة الإمبراطور (هرقل) وکان فى 
١‏ - رد (بطلر) على هذا بقوله إن أبا الفرج لم يكن قبطی) البتة» ولا مصریاء وكذلك 
Legh yl‏ آما الكين فقد قال إنه مرخ» وليس من وراء تاريخه فائدة كبيرة. 
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الاصل ملکی المذهب. 
Y‏ - وانه كان بطريرقًا ملكيّاء ولا يمكن أن بعلم تاريخه إلا من 
باب الحدس والتخمين. 
٤‏ - إن لفظ القوقس كان كنية مشتقة من (كوكيون باليونانية) , 
اسم نوع من النقود. وكذلك قال (بیسریرا) ولم يصوب 
(بطلر) هذا الرایء بل قال إن اللفظ الحبشى لهذه الكلمة هو 
المقوقس (بفتح القاف الثانية) oly‏ هرقل نقل (قيرس) إلى 
مصر من بلاد القوقانء فلا يبعد أن يكون لقب فى مصر 
بالقوقاسى وهی (أوقوقاسيوس) باليونانية: و(بکوخیس) 
بالقبطية, ولا يبعد أن تكون الكلمة القبطية حرفت فى نقلها 
إلى العربية فصارت (عقوقس) أى قدمت عليها اليم للنسبة 
(كاللصر لمن آقام فى مصر). 
آما الأمر الذى يهمنا بحثه وإبداء رأينا فيه بنوع خاص» فهو 
مذهبه» وهل كان القوقس SELL‏ يعقوبياً فنقول: 

قداورداأص حاب المقتطف (الجزء الثامن والعشرين سنة 
من (PNV Y jo)‏ خلاصة ما ذکره (بطلر) عن القوقس. وقد 
علقواعلى ترجمة هذا الباب بقولهم: ويظهر لنا أنه (بطلر) عن 
القوقس. وقد علقوا على ترجمة هذا الباب بقولهم: ویظهسر لنا أنه 
(بطلر) حل Bude‏ غامضة من عقد التاريخ» وأبان أن البحث الدقيق یجلوا 
أغمض السائل. أه. 

Lal‏ نحن فنعترف للدكتور بدقة البحث وإصابة الرأى؛ ولكن ليته 
حل حقيقة هذه العقدة أى تلك العقد المرتبطة باسمه وجنسه ومذهبه, 
فانها لا تزال مستعصية عليه كما شاهدنا. 

ونحن نذكر ما عسى أن يكون له مساس يما ذكره (بطلی) Lota‏ 
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بمذهب القوقس, آیعقوییا كان او ملکیاء وإذا كان ملکیّا فلم صالح 
العرپ وساعدهم؟ 

مما تقدم ales‏ أن «بطلره اعتمه على سارواه ساویرس أسقف 
الاشمونین من أن ائقوقس كان ملكياء فجزم بصحة مانکره ساویرس 
aly‏ طرح کلام مؤرخى العرب والافرنج جميعًا, بعد بحث طویل 
ومجهود کبیر. وأن ماذکره سواه خطأ محض, فبنی حکمه على ما 
قراه فى كتاب هذا الاسقف. ولکن للاسف قرر بطلر فى سياق مدحه له 
آنه يستحيل على القارئ قراءة کتاب ساوپرس لنقص فى الاتقان» 
وكيف يجزم بطلر بصحة ماذكره ساویرس وكتابه مهمل عدیم 
التنسیق؟ 

فإذا سلم بطلر بان (آوطیخا) „SH‏ الذهب قد جعل القوقس 
يعقوبيًالكى لا تقم على اللکیین تبعة عمله, فلم لا يظن ss‏ 
(ساویرس) الیعقوبی المذهب قد جعله CY GSLs‏ خان البلاد وصالح 
العرپ علیها كما عد غیره من المؤرخين عمل القوقس خيانة عظمی 
ومن بینهم بطلر؟ 

وإذا كان القوقس رومانيًا ملکیا محبباً للروم لا بخشی سوم Lif‏ 
لحتفظ بمصر فلم التف حوله القبط وتابعوه وصالهو العرب لصلحه 
لهم وهو ملکی؟ وقد قدمنا أن اليعاقبة کانوا یعتبرون مجرد الاشتراك 
مع الملكيين فى ای عمل Diga‏ عظمی لا تختفر. 

وإذا كان القوقس She‏ الذهب. وأنه هو الذی نكل بالقبط عشر 
سنین فکیف يعقل أن یکون القبط فى صفه, وان تترکه الروم وشأنه 
ولم ینقض الصلح مع القبط, بینما استمر الروم فى الدفاع عن البلاد 
إلى النهاية؟ 

لهذا لا Gils‏ (بطلر) ولا غيره منالمؤرخين الذين راوا أن المقوقس 
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كان ملكيا, ونمیل إلى القول بان القوقس كان قبطی) یعقوبی الذهب من 
اصل یونانی, عینه (هرقل) U‏ رای فيه من الحزم والنبل واحترام القبط 
له, وما اشتهر به من جمیل الخصال وکریم الأفعال. وإذا كان ملكياً فى 
الظاهر, ولكنه اعتنق المذهب الیعقوبی سراء کی لا یعلم بذلك (هرقل) 
فینقم tube‏ ویصب عليه ale‏ غضبه, ولذا قیل إن البطریرق (بنیامین) 
فر من وجه القوقس نفسه حين ple‏ بعودته إلى مصر قبیل الاضطهاه 
الذى دام عشر سنین, فلا يبعد أن يكون القوقس نفسه هى الذی اشار 
على (بتيامین) بالالتجاء إلى أحد الاديرة کی ينجو من ظلم الروم. 

والظاهر أن القوقس لم يكن له من النف ود والسلطان ونفاذ الکلمة 
ما یکفل له وقف هذه الذابح التی قام بها الروم حتی لا تنکشف حقيقة 
آسره فيمثل به (هرقل) رواية الغدرء لان الروم كانوا یقتفون آثر من 
اشتهر بمخالقة مذهب خلقدونية أو عرف بالیل إلى اليعاقبة اعداء هذا 
المذهبء ولا یبعد أن یکون (قیرس) والمقوقس شخصین مختلفین كما 
رای ایضّا دى غویه, فکان للاول السلطة العسكرية, ول لشانی السلطة 
الدنية. وکان (قیرس) Á‏ متعصباً لمذهبه فقام بهذه الاضطهادات فى 
جمیم انحاء الدیار الصرية» ولم يكن للم قوقس وهو الحاکم اللکی 
للبلاد من النفوذ والقوة یحیث یتمکن من إيقاف تلك الذابع البشرية 
والاضطهادات الريعة. فلما رای القوقس توغل العرب فى قلب مصرء 
oly‏ البلاد واقعة لا مسمالة فى أيديهم» وان سلطان الروم آمسبح PL‏ 
قوسين أو أدنى من الزوال. سرعان ما أتجه بقلبه وقالبه إلى العرپ: 
وعمد إلى ممالأتهم هو والقبط, لأنه كان له نفس طموحه. 

هذه كلهأ فروض نفرضهاء ولكنا لا تستطيع أن نزعم صحتها 
لنقص الأدلة التاريخية. 
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Y‏ - حصار عمرو لحصن بابلیون 
ب - ومراسلة المقوقس عمر | بشاان الصلح 


لاتم للم سلمین النصر على الروم فى وأقسعة عين شمس 

(فلیویولیس) سار عمرو لحصار حصن بابلیون أو قصر الشمم فى 
أوائل سبتمبس سنة ۱۶۰ وسنهة ۲۰ ه: أى زمن فیضان النیل. وکانت 
أسوار الحصن التينة وآبراجه الشامخة یحیط بها النیل» وقد ارتفع ماه 
فامتلا الخندق الذی حوله. وکان العرب مفتقرین لمعدات الحصار, بل 
وير قادرین على استعمالها استعمالاً یکفل لهم أن يلحقوا بالروم 
خسارة كبيرة. کل ذلك أطال أمد الحصار حتی بلغ سبعة اشهر - كما 
اتفق المؤرخون على ذلك. 

ولا ole‏ المسلمون (بابلیون) آو (ياب إليون) كان بالحصن 
حاكم مصر القوقس وكان قائد الحماية رجل يقال له الأعرج. ولم تكن 
قوته بأكثر من خمسة الاف أو ستة الاف مقاتل على مارواه (بطلر) 
ولكنا نشك فى صحة هذا العدد وترجح أن يكون آكبر من هذا بكثير 
لورود الفالة إليه بكثرة عقب الوقائع المتقدمة. 

صف عمرى جند المسلمين حول الخندق ووضع عليه المنجنيق. 
وهو أعظم آلات الحصار إذ ذاك» وقد جعل الروم للخندق ابوابا وجعلوا 
حسك الحديد (الأهرام الفارغة) موتدة بأفنية الأبواب» وظل القتال بين 
الفريقين شهر) كاملاً. ولا رای المقوقس الجد من العرب» وصبرهم على 
القتال. وأنهم سوف یقتحسون الحصن» خرج هي ونفر من قومه من 
الباپ القبلی حتی لحقوا بالجزيرة, حیث آرسل القوقس إلى عمرو ابن 
العاص: 
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فى آرضناء وأنتم عصبة يسيرة. وقد أظلتكم الروم» وجمهسزوا إليكم, 
ومعهم العدة والسلاح, وقد احاط بكم هذا النيل. وإنما أنتم اساری فى 
أيديناء فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم, فلعله أن ياتى الامر 
فيما بیننا وبينكم على ما تحبون ونحبء وينقطع عنا ومنكم القتال قبل 
أن تفشاکم جصوع cps oll‏ فلا ينفسعنا الكلام ولا نقدر عليه. ولعلكم 
تندمون أن كان الامر مخالفالطلبتكم ورجائكم» فابعثوا إلينا رجالاً من 
أصحابكم تعاملكم على ما ترضی نحن وهم به من شئ. أ هف. 

وقد thal‏ القوقس فى فهم عمرو بن العاص» فخفى عليه أنه لا 
يؤتى بالتهديد والتخویف, فأرسل إليه مع رسله هذه العبارة التى تشتم 
منها رائحة الإرهاب والتهديد إذ توهم أن جموع الروم وما معهم من 
العدة والسلاح تحول دون تنفيذ إرادة عسمرو أو تؤثر فيما أوتيه من 
صدق الإيمان وحسن اليقين وعدم المبالاة بالموت ابتغاء مرضاة الله 
ونصرة الإسلام. 

فلما أتنت عمرو بن العاص رسل القوقس أبقأهم عنده يومين 
حتى خاف عليهم القوقس فقال لقومه: آترون أنهم يقتلون الرسل 
ويستحلون ذلك فى دينهم؟ ولم يدر المقوقس أن عمرا Lol‏ أبقاهم لیروا 
حال المسلمين. وبعد انقضاء اليومين رد عليهم عمرو قائلاً: إنه ليس 
بینی وبینکم إلا إحدى ثلاث خصال: 

١‏ - اسان مخلتم فى الإسلام فكنتم اخوانتاء وكان لكم مالنا 

وعليكم ما علینا. 
Y‏ - ون آبیتم فاعطیتم الجزية عن يد وأتتم صاغرون. 
Y‏ - وإما إن جاهدناكم بالصبر والقتال حتی یحکم الله بیننا وبینکم 
وهو „Sal‏ الحاکمین. 
سر القوقس بقدوم رسله» وسألهم عن حال العرب فاچابوا: 
-۱۳۸- 





حصن بابیلون والباب الذى خرج منه القوقس اثناء الفتع 


راینا قوم الوت آحب [لیهم من الحياةء والتواضع احب إليهم من 
الرفعة - ليس لاحد فى الدنيا رغبة ولا نهمة, وإنما جلوسهم على 
التراب» وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم, ما يعرف رفيعهم من 
وضيعهم, ولا السيد فيهم من العبد, وإذا حضرت الصلاة لم یتخلف 
عنها منهم أحدء يغسلون أطرافهم بالاء ويخشعون فى صلاتهم. 

فأرهب القوقس هذا الكلام: وعلم أن قفوم هذه حالهم سوف 
یقتحمون الحصن» وينتصرون علیهم. وأشار على قومه باغتنام فرصة 
الصلح قبل فواتها. فأجيب إلى طلبهء فأرسل إلى السملمين أن يبعثوا 
رسلا منهم يتداعى معهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح للفريقين. 

فبعث عمرو بن العاص إليهم عشرة رجال عليهم عبادة بن 
الصامت, وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم - وأن لا يجيبهم إلا إلى 
إحدى هذه الخصال الثلاث - فلما خلت رسل السلمین إلى المقوقس, 
هاب هذا عبادة لسواده وفرط طولهء وأراد أن يتقدم إليه غيره ليكلمه 
فقال المسلمون: إن هذا الأسود افضانا Gy‏ وعلماء وهي سيدنا وخيرنا 
والقدم علینا, وإنا نرجع جمیعا إلى قوله ely‏ وقد أمره الأميير دوننا 
يما آمره به. aah‏ 

ونحن نری أن القوقس قد توهم أن عمسرو) آمر عسبادة - هذا 
الاسود - آن یکون متکلم القوم تصغيرالشأن القوقس والا فان 
القوقس لم يعدم أن يكون فى قصره العشرات من العبید. 

فلم ير القوقس بدا من محادثة وم فاوضآعبادة. وابتداء هذا 
الحدیث وقال: إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى اللهء ولیس غژونا عدونا 
ممن حارب الله لرغبة فى دنياء ولا طلب للاستکشار منهاء إلا أن الله عن 
وجل قد احل لنا ذلك؛ وجعل لنا ما غنمنا من ذلك حسلالا. وما يبالى 
baal‏ إن كان له قنطار من ذهبء آو كان لا يملك إلا رهم)؛ ¿Y‏ غاية أحدنا 
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من النيا UST‏ یاکلها يسد بها جوعه للیله ونهاره. وشملة يلتحفهاء فإن 
كان احدنا لا يملك إلا ذلك کفاه, وان كان له قنطار من ذهب آنفقه فى 
طاعة اللهء واقتصر على هذا الذى بيده. إنما النعيم والرخاء فى الآخرة, 
وبذلك امرنا الله, وأمرنا به نبینا وعهد إلينا أن لا تكون همة أحدنا من 
الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته» وتكون همته وشخله فى 
رضوانه وجهاد عدوه. اه . ياختصار. 

فامُن المقوقس على كلام عبادة. وآراد أن يسلك طريق الارهاپ 
الصوغ فى قالب النصيحة فقال: أيها الرجل قد توجه إلينا لقتالكم من 
جمع الروم ما لا يحصى عدده» قوم معروفون بالنجدة والشدة ما يبالى 
لحدهم من لقى ولا من قاتل, وإنا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهمء ولن 
تطيقوهم لضعفكم وقلتكم, وقد أقمتم بين أظهرنا شهر) وأنتم فى 
Gud‏ وشدة من معاشكم وحالکم» ونحن نرق عليكم لضع فکم وقلتكم 
وقلة سا بين ايديكم» ونحن تطيب أنفسنا آن نصالحكم على أن نفرض 
لكل رجل Sa‏ دينارين دينارين ولأميركم مائة دینار ولخليفتكم آلف 
دینار» فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم مالا قوام 
لكم به. أف. 

فقال عبادة: يا هذا Y‏ تفزن نفسك ولا أصحابك ما تضوفتا به من 
جمع الروم وعددهم وكشرتهم: وأنا لا نقوى capado‏ فلعمرى ما هذا 
بالذی تخوفنا به, ولا بالذى يكسرنا عما نحن فيه... إن قتلتا عن آخرنا 
كان امكن لنا فى رضواته وجنته, وما من شئ أقر لأعيننا ولا أحب إلينا 
من ذلك. ون الله عن وجل قال فى كتابه (كم من فئة قليلة غلبت فثة 
كشيرة بإذن الله ably‏ مع الصابرين) وما منا رجل إلا وهى يدعو ريه 
صباحًا ومساء أن يرزقه الشسهادة: وان لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضسه, 
ولا إلى أهله وولده» فانظر الذى تريد فب ینه لنا فلیس بيننا وبیشکم 
خصلة نقبلها منك ولا نجيبك الیها إلا خصلة من ثلاث خصال, فاختر 
أيها شئت ولا تطمع نفسك فى الباطل. أه. 
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فألح القوقس على عبادة واصحابه أن یجیبوه إلى خصلة غير هذه 
الثلاث خصال. فرفع عبادة يديه وقال: Y‏ ورب هذه السماء ورب هذه 
الارض ورب کل شئ؛ ما لکم عندنا خصاة غيرها فاختاروا لانفسکم. 
فقال القوقس لمن حوله: اجیبونی واطیعو القوم إلى خصلة من هذه 
الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة؛ وان لم تجيبوا إليهم طائعين لتجيبنهم إلى 
ما هو اعظم مذها کارهین(۱). al‏ 
رجع القوقس واصحابه إلى الحصن حيث عقد اجتماعا یمرض 
عليه حالهم وحال السلمین |زاء‌هم» فأبوا أن یذعنو لسلطان العسرپ 
وخالفوا القوقس, وقبحوا رأيهء وعولوا على مواصلة القتال. 

ومن هنا ظهر الخلاف بين روایات الرخین ظهور) بيئاً بحیث 
یصعب أن نقف على ما كان بين السلمین والروم قبل أن يعقد القوقس 
مع عمرو الصلح, ويكتب بذلك إلى هرقل. 

١‏ - ذكر ابن عبد الحكم والمقريزى: أن شروط عمرو قد رفضت 
فألح السلمون عند ذلك بالقتال حتى ly do‏ بمن فى القصر 
وقتلوا منهم خلفًا كثيرا. ولا رای الحاصرون ذلك قبلوا ما 
كان قد حملهم عليه القوقس وأذعنوا بالجزية('). 

۲ - وقد ذكر السيوطي: أنه بعد اتصراف عبادة بن الصامت 
نصح المقوقس لاصحابه أن يعملوا برأيه فيؤدوا الجزية 
للعرب» فرضوا بذلك, وطلب المقوقس الاجتماع بعمرو 
وببعض أصحابه فاجتمعوا واصطاحوا على ان يكتب بذلك 

- والخطط للمقریزی (ج؟‎ (AY - 0440) راجع فتوح مصر لابن عبد الحكم‎ - ١ 
(YAY - ۲۹۰ ص‎ 

Y‏ ذکر مقرخو العرب أن الحصار انتهی إلى هذا الحد وان السلمین استولوا على 
الحصن, وآن القتوقس آبرم شروط الصلح مع عمرو نفسه عن القبط, وهو 
یخالف ما ذکره بطلر (ص۲۱۶) أن هرقل استدعی القوقس إلى القسطنطينية 
حيث آنبه واتهمه بالخيانة ونفاه وهدده بالفتل. 
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ملك الروم فإن قبل ذلك ورضیه آجازوه» ورلا رجعوا إلى ما 
کانوا date‏ ولا رفض هرقل الصلح لم ينقض المقوقس 
عهلة. 
۳ - واتفق أبى الحاسن مع أبن عبد الحکم والمقريزىء ولکنه زاد 
„le‏ أن المقوقس آذعن للصلع عن نفسه وعن القبط معه, 
ولكنهم رفض وأ ذلكء li‏ عليهم السلسون بالقتال حتى 
هزموهم واستول وا على الحصن وأرغموهم على دفع 
الجزية. 
؛ - وذكر ياقوت فى معجمه ما ذكره السيوطى وزاد عليه: أن 
اجتماع القوقس وعبادة كان بعد استيلاء العسرب على 
RL‏ 
وبالرغم من تناقض هذه الاقوال فإننا نقف منها على أربعة آمور: 
١‏ - أن الاجتماع حصل بالفعل وقت فیضان النیل فى شهر 
اکتوبر. 
۲ - وأنه ادى إلى الرفض واستئناف القتال. 
Y‏ - وأن القتال كان وبالا على الروم فغیروا رأيهم. 
oly - ٤‏ سعاهدة الصلح دونت بالفعل, ly‏ تنفیذها أرجئ إلى ما 
بعد موافقة الامبراطور. 
يستنتج مما تقسدم أن ما ذكره أبن عبد الحکم والقریزی وأبى 
الحاسن أن فتح حصن بابلیون كان عقب رفض الروم شروط الصلع 
مباشرة خطا محض. لانه لم يكن قد انقضی على الحصار الا شهر 
واحد el)‏ زمن ارتفاع النیل) وقد اتفق المؤرخون على أن الحصار دام 
سبعة أشهرء فلا یعقل آن یکون استیلاء العرپ على الحصن الا وقت 
انخفاض النیل. 
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ج - معاهدة الصلح بين عمرو وامقوقس 


وإنا ذا كرون ما ورد فى معاهدة الصلح بين عمرو والقوقس Sis‏ 
عن الخطط للمقریزی (ج١‏ ص۲۹۲). 

اصسطلع عمرو آلقوقس على أن یفرض لهم (للمسلمین) على 
جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دیناران على کل نفس. 
شریف هم ووضیعهم ممن بلغ منهم الحلم. ولیس على الشيخ الفانی ولا 
على المسغير آلذی لم يبلغ الحلم؛ ولا على النساء شی» وعلی أن 
للمسلمين علیهم النزل بجماعتهم حيث نزلواء ومن نزل عليه ضیف 
واحد من السلمین أو آکثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة 
علیهم. وأن لهم أرضهم وأموالهم لا تعرض لهم فى شئ منها. آه. 

واحسصوا عدد القبط يومئذ ممن بلغ الجزية وفرض عليهم 
الديناران فكان جمیع من أحصى يومئذ بمصر اعلاها وأسفلها ستة 
آلاف آلف نفس (ستة ملايين) فكانت فريضتهم یومثذ إثنى عشر الف 
الف دینار (إثنى عشر مليوت) . 

ولا يعقل أن يكون من بلغ الحلم من الممسريين من الرجال 
وحدهم ستة ملايين. ولو كان عدد من بلغ الحلم ربع سكان الصریین» 
للزم أن يكون عددهم اربعة وعشرين مليوناً من الانفس. وهو بعيد عن 
الحقيقة. یدلك على ذلك ما oly‏ البلاذرى فى «فتوح البلدان» : جسبي 
عمرو بن العاص خراج مصر وجزيتها آلفی الف. وجباها عبد الله بن 
سعد بن أبسى سرح (فى خلافة عثمان) أربعة الاف الف. فقال عثمان 
لعمرو: إن اللقاح بمصر بعدك قد درت البانها. فقال عمرو: ذلك SEN‏ 
اعجفتموها. 

والذی یمکن أن يفهم أن الأثنى عشر ملیون) إنما كانت مجموع 
الخراج والجزية, لا الجزية ald‏ 
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د - رقض هرقل الصلح واستئناث الفتال بين المسلمين والروم 


لما تعاهد عمرو والقوقس على ما تعاهدا عليه, شرط القوقس 
للروم على أن یخیروا بين الرضی بما رضی به القبط» وبين اللحاق بیلاد 
الروم» وکتب إلى (هرقل) Las‏ تم عليه الصلع. فکتب إليه کتابا يوبخه 
فيه على التسلیم ویحتقر قوة السلمین. وکتب بمثل ذلك إلى قواد 
الروم فاعادوا الكرة على السلمین ونبذوا صلحهم. اما المقوقس فلم 
يعبأ بقول هرقل, بل آقبل على عمرو واعلمه أنه نم يخرج Lac‏ عاقده 
عليه؛ وأن القبط متمون له على ما صالحهم علیه. فطلب منه عمرو أن 
يضمنوا له الجسرين جميعاًء ويقيموا لهم الانزال والضيافة والأسواق 
والجسور بين الفسطاط والإسكندرية ؛ وصارت لهم القبط اعوانا (ابن 
عبد الحكم (VE po‏ وقد عد مورخو الفرتج أن هذا العمل خيانة من 
المقوقسء ولكن إذا ثبت لنا أن جند الروم قد بلغوا من الضدعف بحيث لم 
یتمکنوا من رد العرب وهم عصبة قيلةء فلم يمكنهم التغلب عليهم, 
وقد دوخوا آلفرس وقهروا هرقل, وقد سثم الممسريون حكم الروم 
لظلمهم وعسفهم, وبلفهم أن السلمین لم یتعرضوا لأهالى البلاد التى 
افتتصوها فأطلقوالهم حرية الفكر والدين. إذا ثبت كل ذلك جاز ان 

والمتأمل لعهد الصلح بين عمرو والقوقس يرى al‏ شمل قبط 
مصر كلهم, مع أن عمر) لم يفتح بعد بقية البلاد التى استعصت عليه 
فى القتال. فهل نقض القبط عهد الصلیم؟ ام حامية الروم فى البلاد هی 
التى ناوات (ac‏ آلعداء» ووقفت فى وجهه مدة طويلة؟ والذى يلوم Cd‏ 
ترجيح الأمر الثاني, وإذا كان بعض القبط قد اشتركوا مع الروم فلم 
يشتركوا إلا مرغمین. 
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ه - اقتحام الحصن 


حال ارتفاع میاه النیل دون اقتحام حصن پابلیون ولم يكن لدی 
عمرو من الوسائل ما یکفل له اقتحامه سوی الاعتصام pally‏ ریثما 
تخغیض مياهه. ولم يرد لحماية الحصن من الانباء ما یخفف عنهم ما 
كانوأا فيه من ضیق وشدةء إلا آنهم تحملوا مشاق الحصار طویلا 
وثابروا على الدفاع بصبر وجلد. وفی شهر مارس سنة ١٤1م‏ (۲۰ه) 
سمعوا فى معسکر السلمین صیاح) عاليا علموا منه يموت هرقل('). 


فسابهم هذا الحادث المحزن شجاعتهم وحمیتهم وهیاً للعرب 
سبیل الانتصار علیهم. أما اقتحام الحصن فقد كان على يد الزبیر بن 
العوام. ذلك أنه لا أبطاً الفتع على ع مرو قال الزبیر بن العوام (علی 
مارواه ابن عبد الحکم): إنى آهپ نفسی لله تعالی وآرجوآن یفتم الله 
بذلك على السلمین» قوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق 
الحمام(۲) ثم صعد وآمرهم إذا سمعوا تکبیره أن یجیبوه جمیعا فما 


a ذکر السیوطی (ج١ ص۰۲) واين عبد الحكم (ص,47) أن هرقل سات سنة‎ - ١ 
قکسر الله بموته شوكة‎ a ۲۰ مات سنة‎ A وأخرج كل متهما عن الليث بسن سعد‎ 
موت هرقل كان قى ۱۱ فبرایر سنة ١٤1م (۲۰ه) ولم يكن‎ GY الروم. وهذا يعيد‎ 
العرب فى هذا الوقت قد شرعوا فى حصار الإسكندرية.‎ 

Y‏ - أجمع المؤرخون كاين عبد الحكم والقریزی وآبو الحاسن والسيوطي وياقوت على أن 
الزبير اقتحم الحصن من الوضع ألذى كان يعرف بسوق الحمام بعد ذلك. ولكن ليس 
من السهل أن تدل بالخسبط على الموضع الذى وضع الزيير قيه السلم. فقال (بطلر) 
نقلاً عن «اوتنجوس» أن سوق الحسام كان جنوبى الحصن. وممن سار على هذا الرای 
ایض البلانرى, وأضاف إليه أن الزبير أتى من الشمال إلى الجانب القایل: أعنى الجنوب 
ويرى (بطلر) أن هجوم العرب كان منالجنوب الشرقى للحم حيث لا يزال السور 
Gls‏ إلى الآن. وذكر ياقوت أن هذا السلم كان بسوق وردان وظل LT‏ فى منزل من 
النازل فاختفى عقب احتراق هذا النزل سنة ۳۹۰ (١٠٠٠م)‏ وروی ابن عيد الحكم ان 
شرا حيل بن جحية الرادی نصب سلما آخر من ناحية الزمامرة اليوم. 
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شعروا الا والزبير على راس الحصن یکبر ومعه السیف» وتحامل الناس 
على السلم حتی نهاهم عمرو خوفا مسن أن يتكسرء وکبر الزبير تکبیره 
فاجابه السلمسون من الخارج» فلم يشك أهل الحصن أن العرب قد 
اقتحموا جمیعا فهربواء وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه 
واقتحم السلمون الحصن. فلما خاف قائد الروم على نفسه ومن معه 
سال عمرى بن العاص الصاح فاجابه عمرو إلى ذلك» وکان مسکشهم على 
القتال حتی فتح الله علیهم سبعة اشهر(۱). آف. 

وکان انتهاء امد الحصار واستیلاء السلمین على حصن بایلیون 
القوقس هو الذی عقد الصلح مع عمرو بعد سقوط الحصصن وتسلیم 
الحامية يعد سبعة اشهر على ماذکره مورخو العرپ فلا یمکن 
تصدیقه GY‏ القوقس كان إن ذاك خارج الدیار الصرية. وإنما یحتمل أن 
عمر) صالح حامية الروم بعد تسلیمها اله. هکنا قال بطلر وهی بعید, SH‏ 
صار القوقس بالصام مع العرپ بعید عن أن تناله يد (هرقل). وکان 
يجب على عمرو بمقتضی شروط الصلع أن يحميه من کل سوء» لانه 
لم يعتزل الروم إلا بعد أن تحقق لدیه أن المرب لا محالة منتصرون علیهم. 

وقد روی بطلر عن القریزی (ج١ (Vigo‏ أن السلمین قتلوا 
من الروم إثنى عشر الفا وثلثماءة عقب استیلائهم على الحصصن. وهو 
ba‏ لان القریزی تناول الكلام على عدد جيش عمرى بن العاص وأنه 
أبى حبیب) » ولخرج عبد الرحمن بن سعيد بن مقلاص أن الذین جرت 
سهمانهم فى الحصن من المسلمين إثنى عشر الفا وثلشمائة بعد من 
أصيب متهم فى الحصار بالقتل والوت؛ al‏ 
۱ - اسبع القوقس مع العرپ بعد شهر واحد من حصار حصن بابلیون ولابد أن تکون 

الحامية الرومية فى التی صالحت عمر] بخلاف ما ذکره این عبد الحکم وغيره. 


-\LA- 


لباب العمومی لحصن بابیلون 


وهو لباب الذی خرج منه القوقس 





Y‏ - سیر عمرو الي الاسکندرية واستبلژوه علیها 
1 — استیلاء عمرو علي كوم شريك وسلطیس والکریون 


كانت ریقف اسف یاه العرب على مر Pare‏ الديار 
الصريةء وثانية حواضر الإمبراطورية الرومائية الشرقية. وقد ايقن 
إمبراطور الروم أن سقوط هذه المدينة فى أيدى العرب يؤدى حتما إلى 
زوال سلطانه من مصر زوالاً لا رجوع بعده؛ فبعث إليها بالجيوش 
الجرارةء واستجاشت الروم. وأغلقوا أبواب المدينة وتحصنوا فيها. 


ويعد أن استولی عمرى بن العاص على حصن بابليون سار 
بجيشه إلى الإسكندرية: وخرج معه رؤساء القبط وقد اصلحو الهم 
الطرق. وأقاموا لهم الجسور والأسواق وصارت لهم القبط أعوانا على ما 
آرادوا من قتال الروم. فلم يلق عمرو احدا حتی بلغ (طرنوط)!!) فلقى 
بها طائفة من الروم فقاتلوه قتالاً خفيفاء فغلبهم على آمرهم. 
روى «بطلر ص۲۸۲ - ۲۲۸٤‏ أنه بعد أن ترك عمرى Ea‏ 
(طرنوط) وقعت بين الروم والعرب موقعة هائلة فى مدينة نقيوس 
التى قامت على أطلالها قرية شبشير الواقعة إلى الشمال والغرب من 
منوف» انتصر فيها عمرو على الروم انتصار) Gare‏ وقد عزا lan gar‏ 
أن انکسار الروم كان من چراء ما أصاب قائدهم من الفزع والهلع حين 
ple‏ بدنو جند السلمین, ففر مسرعا إلى الإسكندرية» وطرح من تحت 
١‏ - قال الرحوم على مبارك باشا فى خططه: الطرانة مدينة تذکر GAS‏ فى کتب 
القبط, وتعرف فى الكتب القديمة: باسم (طرنوطیس) وسماها ابن حوقل 
ولادریسی ومؤرخو بطارقة الإسكندرية (طرنوط) وهی واقعة على الشاطی 


الغربى لفرم رشيد ومنها إلى القاهرة نحى +٠‏ ميلا وإلى الإسكندرية نحو 
خمسة sell‏ وكان يجرى النيل فى وسطها. 


إ۵ - 


إمرته من الجنه سلاحهم, وقذفوا بانفسهم فى الاء فلم يعثروا على 
قواربهم. وقد ولى فیها الملاحون الادبار حين شعروا بدنى الخطر منهم 
لینجوا بأنفسهم حتی لحقوا بقراهم. وفى هذه الأثناء انقض المسلمون 
على الروم العزل في الماء ووضعوا السيف فى رقابهم» وعلی اثر ذلك 
دخل العرب المدينة بلا مقاومة. حيث لم يبق من جند الروم على قيد 
الحياة احد. وان العرب قتلوا كل من لجا إلى الکنائس أو صادفوه فى 
شوارع المدينة رجالاً ونساء ORE,‏ 


وهذا محض افتراء oY‏ العرب لم يعلم عنهم أنهم تعرضوا لأهالى 
البلاد التى افتتحوها وهم عزل من السلاح غير قادرين على القتال. بل 
بالعكس كانوا يؤمنونهم على أموالهم وعيالهم فى حين خلودهم إلى 
السكينة. وجنوحهم إلى السلام ورغبتهم فى استتباب الأمن والنظام. 

وقد ذكر المقريزى (ج١‏ ص۱۱۷) أن آول موضع قوتل فيه 
عمرو هو (سریوط) مع أن المسافة بين مريوط وطرنوط بعيدة جداء 
ولعل هذا الخلط ناشئ من عدم دراية النساخ بالواقع الجغرافية. 

ارسل عمرى بن العاص شريك بن سسمى لتعقب جيش الروم 
الرتد على أعقابه, فأخذ يطاردهم حتى أدركهم عند كوم شريك() 
فأحاطت به الروم: فلما رأى ذلك شريك بن سمى آمر ابا ناعمة مالك بن 
ناعمة الصدفی فجد فى السير فلم تدركه الروم حتى أتى عمراً فأخبرد, 
فأقبل بجنده وسمعت به الروم فانصرفت بعد قتال دام بيتهم وبين 


۱ - وقد ذکر (بطلر) إن سژرخی العرب لم یتعرضوا لذکر هذه الموقعة وان المسدر 
الوحید الذی استقی منه هذه الواقعة مفصلة هو (یوحنا اسقف نقیوس). وقد 
بحثنا کثیر) عن کتابه فى المكتبة السلطانية, وفی مکتبة الجامعة المصرية وفی 
غیرهما من المكاتب الشهيرة فلم نعثر علیه. 

Y‏ - هذه الدینة واقعة على بعد ستة عشر ميلاً شمالی طرنوط بمديرية البحيرة 
بمركز النچيلة. 
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شريك ثلاثة ایام على مارواه ابن عبد الحکم» ثم التقی عمرو بالروم 
بسلطیس() فهزم هم وبعد مسيرة عشرین ميلا التقى بالروم فى 
الکریون(۲) وکانت أخر حلقة فى سلسلة الحصون التی بين بابلیون 
والاسکندریة. 

تحصن «تیودور» فى حصنها المنيع وقاتل السلمین قتالاً شدید] 
دام بضعة عشر o ya‏ فأيد الله السلمین بالنصر وولی الفالة الادبار 
حتی وصلوا إلى ال سکندرية. 

وکان عبد الله بن عمرو بن العاص على القدمة» وحامل اللواء 
وردان مولی عمرىء فاصابت عبد الله جراحات كثيرة فقال: یاوردان لو 
تقهقرت قلیلاً تصیب الروح. فقال وردان: الروح ترید الروح أمامك 
ولیس خلفك فتقدم عبد الله فجاءه رسول أبيه يسأله عن جراحه فقال: 

اقول لها إذ! جشات وجاشت * رويدك تحمدی او تستریحی 

فرجم الرسول إلى عمرو واخبره بما قاله عبد الله. فقال عمرو: 
هو اینی حقا. 

وقد استغرق عمرو فى مسيره إلى الإسكندرية وانتصاره على 
الروم فى الوسائع التى ذكرناها أثنين وعشرین Cages‏ على مارواه 


#جبون» )— A‏ ص۱۷۰ )۰ 





١‏ - هذه الدينة واقعة على ستة امیال جنویی دمنهور فى منتصف السافة بين كوم 
شريك والكريون. 

۲ - ذكرها الرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال: كانت هذ المحطة الأولى التى 
ینزل فيها السیاحون بعد السفر من الاسکندرية. وقدر بعضهم تلك السافة 
بمسيرة مرحلة. وقال «کترمیر) إن هذه الدينة موجودة الآن وتعرف باسم 


(كريون). 
-\er-‏ 


ب - عمرو وفتح الاسکندرية 


كانت مدينة الإسكندرية ثانية عواصم الا مبراطورية الرومانية 
الشرقية كما قدمناء واول مدينة تجارية فى العالم. لذا عنی الرومان 
والبطالسة من قبلهم بتحصينهاء > لتقوی على رد غارات الغیرین» وصد 
مجمات الفاتمین, ولوقوعها على بحر الروم كان يتدفق علیها الدد من 
امبراطور الروم . ولم يكن لدی عمرو من السفن ما يمنع المدد من أن 
يصل إلى المدينة, وکانت حامية الروم لا تقل عن خمسين ألف جندی. 
مزودين بالمؤن الوفيرة ة. ولم تكن دربة العرب كافية فى استعمال آلات 
الحصار (وقد استولوا على كثير منها عقب انتصاراتهم على آلروم فى 
الوقائع السابقة, ولم يتمكنوا من نقلها). لذلك عولوأ على الاستمساك 
بالصبر وعمل الحيلة فى الأعداء حتى يختم الله بالتصرء . كما فعلوا فى 
حصارهم لدمشق وحلب وقيصرية من مدن الشام . وكانت قوة ge‏ 
Ute‏ انا قورنت بحامية الروم, OY‏ لابد أن یکون قد فقد من جنده 
آثناء الوقائع السابقة عده غير قلیل. . واذا كانت قوة عمسری قد بلغت 
خمسة عشر CGM‏ وخمسمائة اثناء حصاره لحصن بابلیون, فلم يزد 
عددهم عن إثنى عشر الفا وهی على حصار الإسكندرية. وعندنا أن هنا 
العدد لا يكفى مطلقاً لاقتحام حصون المدينة التى لا ترام فلابد أن يكون 
جيش عمرى أكثر من هذا العدد بکثیر. سيما إذا ذكرنا أن القبط كانوا 
للعرب أعوائاء وان عدد) كبير) منهم انضم تحت لوائه» ومهد له بعضهم 
سبيل الإستيلاء على المدينة. 

نزل السلمون(۱) ومعهم روژساء القبط يمدونهم بما احتاجوا إليه 


١‏ - لا يمكن بالضبط تعيين الوضم الذى نزل فيه المسلمون. . وقد زعم (بطلر) أنه كان 
بالشرق أى الجنوب الشرقی, oY‏ الدنية محاطة بالبحر من الشمال وبحيرة مريوط من 
الجنوب وبقناة دراغون من الغرب وکان دزول Da goat‏ من ta e Bl a‏ 
تلحقه بالسامین مقئوفات الات الروم وسهامهم. وقال السیوطی إن نزوهم كان ما 
بين حلوة الي قصر فارس. 
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من الأطعمة والعلوفة؛ فاقام وا شهرین (وکان ذلك فى آوائل یونیه 
تقريباء پردون غارات الاعداء. 

وقد اخرج أبن عبد الحکم عن الليث بن سعد أن هرقلا مات سنة 
e Y >‏ وعن یحیی بن أيوب وخالد بن حميد أن العرب أستأسدت Sie‏ 
ذلك؛ والحت بالقتال على اهل الإسكندرية وقاتلوهم قتالاً شدید)ء وكذلك 
ذكر القریزی والسیوطی, وهذا يخالف ما قدمناه من آن موت هرقل 
كان والمسلمون على حصار بابلیون, لأن العرب لم تكن حين موته 
(۱۱فبرایر سنة (VEN‏ قد استولت بعد على الحصن. إذ لم يتم لهم ذلك 
إلا حوالى آواخر مارس أو أوائل إبريل من تلك السنة. وقد اخرج ان عبد 
الحكم عن الليث بن سهد أنه خرجت من باب الحصن شرذمة من الروم 
وحملوا على المسلمين فقتلوا رجلاً من مهرة واحتزوا رأسه وانطلقوا 
به. فأبى المهريون أن یدفنوه إلا برأسه؛ فقال لهم عمرى بن العاص: 
تتغضبون كأنكم تتغضبون على من يبالى بغضبكم ! أحملوا على القوم 
[af‏ خرجوا فاقتلوأ منهم رجلاثم آرسوا برأسه يرموتكم براس صاحبکم. 
فخرج الروم إليهم فاقتتلوا فقتلوا من الروم رجلاً من بطارقتهم 
فاحتزوا راسه ورموا به إلى الروم فرمت الروم براس الهری صاحبهم 
إليهم فقال عمرو: دونکم الآن فادفنوا صاحیکم. أه. 

هذه الحادثة على سذاجتها تبین لنا بداهة عمرو النادرة وقدرته 
على درء ما عسی أن يؤثر فى جنده أو يشفلهم عن الجهاد من جراء 
مثل هذه الحادثة التی تشبث فیها آلهربون بضرورة دفن صاحبهم مع 
راسه. فلهذا عمد عمرو بدهاثه وحسن سیاسته على تهدئة خواطر 
اصحابه بهذا الرای الصائب والنظر الثاقب. ولا غرو ف عمرو بن العاص 
رجل فذ لا یبالی Ley‏ یصادفه من العقبات» فیعمل على تذلیلها وتمهید 
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قال «جبون جة ص۲۷۱): إن نفوس الأهلين كانت تتوق لهلاك 
هؤلاء الظالین وطردهم من بلادهم. فلم يألوا جهد) فى مد يد المونة 
إلى عمرى, مادية كانت تلك العونة أى عسكرية. وقد لاحظ البطریرق 
bp‏ تیخوس؛ أن شجاعة العرب فى القتال كانت كشجاعة الأسود» ( ورد 
هذا الوصف في تاريخ ابن عبد الحکم) فردوا هجمات الروم المكواصاة 
وكانوا يقابلون هذه الهجمات بالثل, فیحملون على اسوار الدينة 
وابراجها. وفى كل هذه الحملات كنت ترى سيف عمرو ولواءه یتلالان 
فى مقدمة المسلمين. أه. 

بلغ القتال ذات يوم أشده بين الفريقين حتى اقتحم السلصون 
الحصن وقاتلوا الروم فيه إلا أن هؤلاء حملوا عليهم (على المسلمين) 
حملة منكرة فأخرجىهم من الحصن إلا أربعة بينهم عمرو بن العاص 
ومسلمة بن مخلد, فالتجاوا إلى ديماس من حماماتهم فدخلوا فيه فأمر 
الروم رجلا منهم يكلمهم بالعريية فقال لهم: قد صرتم بأيدينا أسرى 
فاستأسرو! ولا تقتلوا انفسکم, فامتنعوا عليهم ثم قال لهم: إن فى أيدى 
أصحابكم منا رجالاً أسروهم ونحن نعطیکم العهود نفادی بكم أصحابنا 
ولا نقتلكمء فأبوا عليهم, فلما رای الرومى ذلك منهم قال لهم: هل لكم 
إلى خصلة وهی تَصّف» إن غلب صاحبنا صاحبكم استأسرتم لنا 
وأمكنتمونا من أنفسكم, وان غلب ضاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى 
أصحابكم. ۱ 

فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه وتداعى إلى البراز» فبرز رجل من 
الروم وقد وثقوا بنجدته وشدته» ably‏ عمرو أن يرز فمنعه مسلمة 
flay‏ ماهذا؟ تخطی مرتین, تشذ من أصحابك وائت اسیر. وانما 
قسوامهم chy‏ وقلوبهم سعلقة نحوك لا يدرون ما آمرك حتی تبسارز 
وتتعرض للقتل؟ فان قتلت كان ذلك بلاء على اصحابك» مکانك وأنا 
أكفيك إن شاء الله. فقال عمرو: دونك فربما فرّجها الله بك. فیرز مسلمة 
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للرومی فأعانه الله عليه فقتله؛ فوفی لهم الروم Les‏ عاهدوهم عليه 
فخرجوا ولا یدری الروم أن عمرا فیهم حتی بلغهم ذلك فأسفوا کل 
الأسف على ما فاتهم(۱) أه بتصرف. 

هكذا ذکر ابن عبد الحکم والقریزی» ونحن نشك فى صحة هذه 
الحادثةء بل تقول إنه یستسمیل أن تکون صحيحة: وانما هى اساطیر 
نشأت بعد الفتح تمجید) للفاتحین وقائدهم. 


ظل عمرو على حصار الاسکتدرية أربعة عشر Lys‏ فاقلق 
هذا أمير الم نین عمر بن الخطاب رضی الله the‏ وساورته الريب فى 
سبب هذا الابطاء, فبعث لعمرو بن العاص GIES‏ یلومه فيه ويأمره أن 
ol ds‏ على السلمین لیستنهض بذلك هم مهم ویحضهم على القتال» 
ویرغبهم فى الصبرء وأن یکونوا يدأ واحدة وقلبًا واحدا. Lii‏ عمرو 
الکتاب. وعقد لعبادة ابن الصامت وولاه قتال الروم» ففتع الله عليه يديه 
الإسكندرية وهزم الروم برا وبحر). 


۱ - وقد ذکر ایرفنج» أن عمرو بن العاص نا وقع أسیر) فى الاسکندرية وقف بين 
يدى حاکمها فنسی عمرو الحالة التى كان فیها وتکلم CUS‏ يدل على الشجاعة 
وسمو الرکز, فاشتبه فيه الحاکم وأمر بقتله وکان وردان بجانبه فصفعه على 
وجنته وقال له: صه أيها الکلپ لا تتکلم أسام رؤسائك» وهم مسلمة بالکلام 
EY‏ للصاکم: أن الخليفة بعث لعمرو بن العاص يأمره بالکف عن الحصار 
ومصالحة الروم: وطلب من الماكم أن یتوسط بینه وبين عمرو فخلی سبیله, 

i أشهر؛ وعن الليث أنه دام ستة اشهر‎ GMS آن الحصار دام‎ (Aye) روی الکندی‎ - Y 
Ye) وابن عيد الحکم (ص۷۲) والسیوطی‎ (Vue وقال التریزی (ج-۱‎ 
ص۲۷۲) وایرفنج (ص۱۱۱) أن حصار السلمین دام آريعة‎ Ar) وجیون‎ (Tue 
عشر شهسراً. وقال البلاذری (ص۲۸۸) إنه دام ثلاثة لشهسر. رنحن نرجح أن‎ 
الحصار دام أربعة عشر شهر), لانه لا يعقل أن يظل حصار السلمین لهذه‎ 
الدينة ذات الحصون المنيعة والژن الوفيرة والواصلات مع الخارج ثلاثة آشهر‎ 
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وكان فتح الاسكندرية عنوة؛ فجعلهم عمرو ذمة على أن يخرج 
من یخرج. ويقيم من يقيم باختیارهم. 
وقد أخرج القریزی عن ابن لهيعة أن عمراً جبی جزية 


الإسكندرية ستمائة الف دينار YT, A)‏ وجد ثلاثمائة الف من 
أهل الذمة. فقدر عليهم دینارین؛ فكانت مصر صلحا كلها بفريضة 
دینارین على كل رجل(. 


قال (بطلر): والذی عقد صلع الاسكندرية هو القوقس فقد عاد 
إلى مصر من منفاه بعد موت هرقل. وإليك هذه الشروط على مارواه 

«بطلر؛ عن «یوحنا أسقف نقیوس : 

۱ - دفع من فرضت علیهم الچزية دینارین کل سنة. 

۲ - الهادنة آحد عشر شهراً تنتهى فى YA‏ سبتمبر سنة 
Mr‏ 

۳ - وعلی العرب الاحتفاظ بمراکزهم آثناء آمد الهدنة» Ay‏ لا 
یباشروا أعمالاً حصربية ضد الإسكندرية. وعلى الجنود 
الرومية أن تكف عن الأعمال العدائية. 

؛ - وان تبحر حامية الإسكندريةء وكل الجيوش التى بهاء وان 
يحملوا معهم كل ما يملكون من أموال وأمتعة؛ وعلى 
الجنود الذين يرحلون عن مصر برا أن يدفعوا الجزية عن 
شهر عند رحلتهم. 

١‏ - ذکر الفریزی أن عمر) لما فتع الإسكندرية كتب إلى عمر بن الخطاب أن فيها 
أربعة لاف plan‏ وأربعماثة ملهى للملوك وإثنى عشر آلف بقال يبيعون البقل 
الأخضر وسبعين الف بهودی, وکان بالإسكندرية مائتا آلف من الروم. 

Y‏ - والظاهر إن هذه الهدنة - كما قال ابن الأثير - كانت إلى أن يرد کتاب عمر 
بإقرار شروط الصاح بين عمرو والقوقس. 
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oly ©‏ لا یعود أي یحاول استرداد مصر جیش رومی. 
oly - 1‏ لا يتعرض السلمون للکنائس بسوء, وأن لا یتداخلوا 
بأى حال فى آمور السیحیین. 
Y‏ وان تكون لدى المسئمين من الروم ۱۵۰ من المسكريين, 
Ory‏ من الملكيين بمثابة رهينة لتنفيذ العاهدة. 
والفقرةالأولى مؤداها إمطاء الأمان على ارواحهم واموالهم 
وكنائسهم وأن تطلق لهم حرية الدين: 
وهؤلاء هم Jal‏ الذمة(')ء اف . 
ومن الغريب أن أبن عبد الحكم وغيره من المؤرخين المعدودين قد 
ذكر أنه قتل من المسلمين وهم على حصار الإسكندرية إلى أن فتحت, 
اثذان وعشرون مقاتلاء وهی يخالف ما ذكره «جبون) أته فقد من 
المسلمين ثلاثة وعشرون GM‏ وعندنا أن كلا العددين مبالغ فيه. لأنه لا 
الإسكندرية ذات الحصون المنيعة والأبراج العديدة» التى كانت تصليهم 
نارا(") حامية مع طول أمد الحصار» وهو شئ قليل جد) يزيد عليه عدد 
ولا يمكن أن نستسام للرای القائل بان السلمن قد فقدوا BIG‏ 
وعشرین الفاء لان چند عمرو عند شروعه فى حصار الدينة لم يبلغ هذا 
العدد . 
cols, - ۱‏ هناك قرس ناصرت الروم على العرب وهی بلهیب وسلطیس وسخا 
وقرطياء فسبوا اهلها وفرقت سبایاهم بالدینة فردهم عمر ين الخطاب إلى 


قراهم وصیرهم وجماعة القبط Jal‏ نمة. 
Y‏ هذه العبارة LES‏ عن شدة الجرب. 
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هکذا تم لعمرو بن العاص فتح الاسکندرية. اغنی مدن العالم 
وآوفرها ثروة. وأوسعها تجارة» واخرج الروم منها آذلة» وردهم على 
اعقابهم حين حدثتهم آنفسهم باستردادها. 

ولا يسعنا إلا الاقرار له بالفضل والترنم بالثناء عليه لما حازه من 
الانتسصار البین, فزال سلطان الروم فى هذه الدیار على يديهء فأذعن 
أهلها بالطاعة» ودان السواد الاعظم منهم بالاسلام على مر السنین 
وتوالی الاجیال. 


AN. 


ج - عمرو ونسبة حریق مكتبة الاسکندرية إليه 


bal‏ بعض المتأخرين من المؤرخين فى مسألة إحراق مكتبة 
الإسكندرية الشهيرة. وناقش هذا الخبر كثير من علماء الأفرنج مثل 
«جبون؛ و«بطلر» و«سديي؛ و«جوستاف ليبون؛ وغيرهم فلم یمکنهم 
الجزم بأن عمرى بن العاص هو الذى احرقها حقيقة بامر الخليفة عمر 
بن الخطاب, كما زعم بعضهم - بل ارتابوا فى صحة هذه الدعوى التى 
تنافى التقاليد الإسلامية؛ ولا يؤيدها احد من المؤرخين المعاصرين للفتح 
الإسلامي؛ مثل (ony dail‏ الذى وصف فتح الإسكندرية بلسهاب, فلم 
يرد لهذا الخبر ذكر ألبتة فى تواريخهم. والذى يدل على اختلاق هذا 
الخبر ایضا أنه لم يرد فى تواريخ التقدمین» كالطبرى والكندى 
واليعقوبى والبلاذری وابن عبد الحكم, ولا عمن GAT‏ عنهم من المتأخرين 
کالقریزی والسیوطی. لذلك طرحت هذه الأقوال الآن جانباء لأنها 
ليست قائمة على اساس متین. 

وأول من نسب حريق مكتبة الإسكندرية إلى عمرو بن العاصس 
عبد اللطيف اليسقنادى الذى توفى سنة ۱۲۲۱م, بخلاف سا ذكره 
المؤرخون المحدثون أن آبا الفرج الملطى(') كان آول من ذكر هذه الحادثة, 





۱ - هی غريفوريوس pd‏ الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري؛ ولد سنة NT‏ 
وكانت ولادته فى مدينة ملطية قاعدة أرمينية المسغرى. جد من صغره فى 
الحفظ, وأقبل على ارتشاف العام فدرس أولاً اليونانية والسريانية والعربية؛ ثم 
اشتغل بالفلسفة واللاهوت. فر به والده إلى أنطاكية سنة ۱۲۶۳م فاختار ابو 
الفرج هنالك طريقة الزهد والنسك, وانفرد فى مغارة بالبرية. ولم يلبث 
غريضوريوس برهة فى المغارة حتى شخص إلى طرابئس الشامء واکمل قراءة 
البيان والطب مع رفيق له يسمى صلیبا. وفی تلك الأثناء اسة.دعاه البطريرق 
أغناطيوس ساب إلى اتطاكية: ورقاه في العشرين من سنه إلى أسقفية- 


AM 


لأنه عاش من سنة ۱۲۲ إلى سنة ۲ ۱۲۸ب.م: ای بعد عبد اللطيف 
البخدادی, أما آبو الفرج فقد نسب هذا الحریق إلى عسرو فسی کتابه 
«مختصر الدول» وتناقل هذه السالة عنه كتاب الأفرنج إلى هذه الغاية. 

واليك رواية أبى الفرج عن كيفية حریق هذه المكتبة على ید عمرو 
ابن العاص. قال: 

كان فى وقت الفتح رجل اکتسب شهرة عظيمة عند السلمین 
یسمی «یوحنا النحوی» كان قسيسًا قبطيًا من اهل الاسکندرية» وفی 
هذا الزمان اشستسه ربین الاسسلاعسیین بیصیی العسروف عندنا 
(بغرماطیقوس) ای النحو. وکان |اسکندری) یه تقد اعتقاد النصاری 
اليعقوبية ويشيد عقيدة (ساوری) . ثم رجع عما يعتقده السنصاری فى 
التثليث. 


فاجتمم إليه الأساقفة بمصر وسالوه الرجوع عما هو عليه فلم 
الإسكندرية. ودخل على عمرو -وقد عرف موضعه من العلوم — 


= جویاس من اعمال ملطيةء ونصب رفیقه اسقفا على كنيسة عكاء. وما زال يرتقى 
فى التاصب الكبرى حتى كانت سنة 1774م فانتخبه البطريرق اغناطيوس 
الشالث مغرياذا (مغريان كلمة سريانية معناها للثمر. وكان متصب IA‏ 
عند اليعاقبة من اکبر الناصب بعد البطريركية؛ وهو بمقام كبير رؤساء 
الأساقفة) على جهات الشرق - أى نواحی ما بين النهرين الشرةية والصراق 
العجمی, فقام بمهام منصبه ly‏ فى مغريانيته اعمالاً خطيرة (Ly‏ مشكورة. 
وعمر آبو الفرج ستين سنة وتوفى سنة ١۱۲۸م‏ وكان ابن العبری رجل كد 
وععل, ولم تنقطع حياته كلها عن المطالعة والتأليف. فإنه الف ما يزيد على 
الثلاثين كتاب) بالعربية والسرياتية فى الفلسفة وعلم الهيئة والطب والتاريخ 
والتحى والشعر وغيرها. ما تاليفه لكتاب تاريخ الدول» فانه نقله من السريانية 
إلى العسربية فى أواخر حیاته, وضمنه اسور) كثيرة لا توجد فى المطول 
السريانى, ولا سيما فيمايتعلق بدولة الإسلام والمغول وتراجم العلماء 
والأطباء. أه بإيجاز عن كتاب مسختصر ll‏ د. ه. و. (موجود 
بالکتبة السلطانية نمرة ۱۲۲۶ قسم التاريخ). 
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do Shi‏ عمرو وسمع من ألفاظه الفلسفية التی لم تكن للعرب بها انسة 
ماهاله ففتن به. وکان عمرو Mile‏ حسن الاستماغ صحيع الفکر 
فلازمه» وکان لا يفارقه ثم قال له يحيى یوما: نك قد احطت بحواصل 
الاسكندرية وختمت على کل الاشیاء للوجودة بها. فمالك به انتفاع فلا 
[عارضك فیه» ومالا انتفاع لك به فنحن أولى به. فقال له عمرو: وما الذی 
تحتاج الیه؟ قال: کتب الحکمة التی فى خزائن الملوكية. فقال له عمرو: لا 
یمکننی أن آمر فيها لا بعد استئذان أمير الومنین عمر بن الخطاب. 
وکتب إلى عمر وعرفه قول یحیی, فورد عليه كتأب عمر یقول فیه: 
وأما الکتب التی ذکرتها فان كان فيها ما یوافق کتاب call‏ ففى کتاب الله 
عنه غنی, وإن كان فيها ما یخالف كتاب اللهء فلا حاجة إليه فتقدم 
بإعدامها. فسشرع عم رو بن العاص فى تفریق ها على حمامات 
الاسكندرية ولحرأقها فى مواقدها. فاستنفدت فى ستة أشهر. فاسمم 
ها چری واعجب. آف. 

وإذا Lille‏ حكاية آبی الفرج تحليلاً دقيقًا وجدناها عبارة عن 
محض اختلاق ol tity‏ لا اساس لهما. 

وقد فتّدها کل من «جبون» و«بطلر» و«سديوه وکذلك شبلی 
آفندی الحمانی و«چوستاف لیبون» وغیرهم فقال «جبون» فى تاریخه: 

بعد ما نقل کتاب ابی الفرج إلى اللاتينية, وتناقل خبر تلك المكتبة 
تأسف الکتاب كلهم لضياع کثیر من العلم والادب. وأما آنا (یعنی نفسه) 
فأنى شدید الیل إلى إنكار الحقيقة وما ترتب علیها من النتائج. والغریپ 
أن هذه الرواية يذكرها رجل من آطراف بلادسای (الفرس) بعد فتح 
الاسكندرية بستمانة سنة, ولا یکتبها مرخان مسیحیان من مصر 
وأقدمهما البطریرق «أوتیخوس» الذی اسهپ فى فتح الاسکندرية. على 
أن تعاليم الاسلام تخالف هذه الروايةء إذ ترمی إلى عدم التعرض للكتب 


AY 


الدينية اليهودية والنصرانية المأخوذة فى الحرپ فلا يجوز إحراقها. 
وأما کتب الفلسفة والطب والتاریخ والشعر وسواها من العلوم غير 
الدينية فانه يجوز أن ينتفع السلمون بها. ولا آری داعیا لتکرار ما حل 
بمكتبة الاسکندرية وما اصابها من الحریق عندما كان «یولیوس La‏ 
محاصر) بالاسکندرية (سنة GEV‏ م) وما اضسمره النصاری من 
الكراهية للوثنبین فلم تال (النصاری) جهداً فى استثشصال الوثنية من 
ديار مصر. ولکن إذا تدرجنا من زمن انطونين إلى عهد طیودوس علمتا 
من سلسلة الشواهد العديدة أن القصر الملكى وهیکل (سیراپیس) لم 
یکونا یحویان بعد ذلك الأربعماثة آلف مجلد) والسبعمائة الف التی عنی 
بجمعها اللاجوسیون, lily‏ كان ما أحرق من هذه الكتب فى الحمامات 
من کتب الجادلات الدينية بين الأاریوسیین واصحاب الطبيعة الواحدة 
cl)‏ اتباع مذهب خلقدونية) , فكل عاقل حکیم یضحك سرور) بان ذلك 
حصل لخدمة البشر. أه (جبون جة ص٤۲۷ (TV‏ 

ولا داعی لاستغراب جبون ذکر آبی الفرج لهذه الرواية لبعده عن 
مصرء وقد ذکرها قبله عبد اللطیف البغدادی الذی توفی ست ۱۲۲۱. 
ولا یبعد أن يكون هذا قد رواها ایض عن غیره: اعنی هذه الحادثة كان 
لها ذکر من قبله, وغاية ما يقال فى رواية ابی الفرج أنه یظهر فیهاشی 
من GUL‏ والتهویل. آما احتمال إحراق كتب الجادلات الدينية» وأنه 
حصل تخدمة البشر فانه ینافض ما يريد جبون إثباتهء وهو AS‏ 
الحقيقة وما ترتب علیها من النتائج. 

قال حضرة استاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار: ولکن متی علمنا 
أن عبد اللطیف البغدادى - الذى كان قبل آبی الفرج اللطی بزمن قلیل - 
قد ذکر أن عمرو بن العاص أحرق مكتبة الإسكندرية كانت التبعة عليه 
دون أبى الفرج» لاحتسال أن يكون أبى الفرج أخذ هذه المقالة عن عبد 
اللطيف البغدادى - الذى رمى بهذه الجملة بغير سلطان أتاهء ولم يقل 
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لتا من أى تاريخ اخذ» ولا من أى مسصدر استقی. والظاهر أنه حين plo‏ 
ol‏ كان في هذا الکان مكتبة عفى الزمان على أثرهاء افترض أن الذی 
دمرها Las]‏ هو عمرى بن العاص قائد السلمین» وریما شجحه على ذلك 
أقوال العامة أو نحو ذلك» فظن الأمر حقيقة daily‏ - وعلى الجملة 
فالحظ الأكبر قى نسبة الأحراق إلى عمرو بأمر عمر واقع على عبد 
اللطيف Y‏ على أبى الفرج. آه. 

وقال العلامة «سدیو»: ذكر gal‏ الفرج (۱۲۱۱ (eo WAT‏ 
وآبی الفداء (۱۲۷۳ -۱۳۳۱ب. م) أن مکتبة السیرآپیوم الشهيرة 
احترقت عقب استیلاء العرب على الاسکندرية. وقد ناقش هذه الرواية 
کثیر من الکتاپ, ویظهر بادی ذی بدء أن هذه الرواية اخذت فراغ) كبير) 
من التاریخ. والمعلوم أن Loe‏ هو الذی استشار الخليفة فى موضوع 
تلك المكتبة فأمره بإحراقها. ولم یذکر ذلك أحد من الورخین العاصرین 
للفتح الاسلامی. وان صح هذا الأمر لا قتصر أثره على عدد قلیل من 
الکتب. OY‏ الكتبة كان قد احترق بعضها فى عهد القیمسر «طیودوس» 
سنة ۳١١‏ م» ولم يكن فى الاسكندرية من هذه الدار إلا حسوائط لم يأمر 
عمرو بهدمها إلا على أثر هياج السكان Na)‏ ص۱5۰ ,)15١-‏ 

وقد طرحت هذه السالة على بساط البحث فى المجلة العلمية 
الفرنساوية فقال مسيو «لکلرك»: ناسف Sf‏ خالفنا مسیو سدیو. إذ من 
الحقق أن هذه المكتبة لم تكن موجودة فى ذلك الوقت (أى وقت الفتح 
الاسلامی). 

وقال الدکتور «چوستاف لیبون» MAS‏ عن «لودفيك لالان» الذی 
ناقش مسالة إحراق مکتبة الإسكندرية مناقشة علمية مختصرة: إن أول 
مؤلف ذكر حريق العرب لهذه المكتبة هو عبد اللطیف الطبيب العربی 
البفدادی الذى توفی سنة ۱۲۲۱م. ای بعد 591 سنة من وقوع تلك 
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الحادثة. أما من خصوص حریق مكتبة الاسکندرية المزعوم فانه همجية 
وعداوة للمدتية منافية لأخلاق العرب على خط مستقيم» حتی إنه یمکن 
أن يسال الائسان نفسسه: كيف ان قصة کهنه قبلها منذ زمن طویل 
كثيرون من الذین يعتد بعلمهم؟ وقد كذب العلماء هذه القصة فى زمننا 
مرات كثيرة. قلا نرى حاجة فى العودة إليها لتكذيبها. ولا أسهل من 
الاستشهاد على ذلك بإيراد أقوال كثيرة جلية تثبت أن السيحيين كانوا 
أعصدموا الکتب الوثنية التى بالاسکندرية قبل العرب بزمن طويل» 
وکسروا كل التمأثيل أيضاء ويفهم من ذلك أنه لم يكن بعد بالإسكتدرية 
ما يحرق (ص۲۰۸). 

وروی القسریزی فى خططه Ve)‏ ص۱۹۹): ویذکر أن هذا 
آلعمود (عمود السواری) من جملة اعمدة كانت تحمل روأق ( ارسطو 
طالیس) الذی كان يدرس به الحكمة: وأنه كان دار علم» وفیه خزانة کتب 
لحرقها عمرى أبن العاص بإشارة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. آه. 

أما عبد اللطیف البغدادى الذى كان فى الحقيقة أول من ذكر 
حريق العرب لمكتبة الإسكندرية فقد قال فى كتاب «الافادة والاعتبار»: 
ورایت Load‏ حول عمود السواری من هذه الاعمدة بقايا صالحة. 
بعضها صحيح, وبعضها مكسسورء ويظهر من حالها al‏ كانت 
مسقوفة, والأعمدة تحمل السقف وعمود السوارى عليه قبة هو 
حاملهاء وأرى أنه كان الرواق الذى يدرس فيه أرسطو طاليس وشیعته 
من بعده, وأنه دار العلم التى بناها الإسكندر حين بنى مدینته» وفيها 
كانت خزانة الكتب التى احرقها عمرو بن العاص بأذن عمر رضى الله 
‚Moe‏ 


١-كتاب‏ الإفادة والاعتبار في الأمور الشاهدة والحوادث العاینة بارش مسر ص 
(YA)‏ . 
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وقال «آرفانیتاکی : وهنه الحقيقة (أى حقيقة إحراق مكتبة 
الإسكندرية) مختلف فيهاالآن. ققد قرر الكثيرون أن المكتبة الملكية 
وكذلك مكتبة السيرابيوم كلاهما ما كانتا تنتظر غزو العرب لقصد 
إفنائها. وفرض هؤلاء أن عددا کبیر) من الكتب النسوخة بخط اليد كان 
قد نقل إلى بوزنطية حين حاصر عمرو الإسكندرية. 

وذكرت دائرة العارف الفرنساوية (Aye Vas)‏ أن مجموعة 
المؤلفات التى كانت بالسيرابيوم قد احرقها النصارى فى القرن الرايع 
الميلادى: آما الكتب التى كانت بالمتحف فقد أهملت وعبثت بها أيدى 
الترك حين جاءوا الإسكندرية سنة ۸۳۸م فخربوا كل JUNI‏ وتطاولت 
أيديهم إلى ما كان بالتحف من الكتب المهجورة الهملة. أه. 

وهو كلام لم يقم عليه دليل ولا يؤيده نقل, ولعله يق صد 
القائمين بأمر الدولة الطولونية. 

ومما ذکرنا يعلم أن عمر) وعمر بریثان مما نسب إليهماء وان 
رواية آبی الفرج (وكذا عبد اللطيف البغدادى الذى مات ولأبى الفرج 
خمس سنین, ولکنا إذا القينا التبعة على أبي الفرج. فمن قبيل التساهل 
لقصد تفنيد روايته التى تحتوى على شئ كثير من التهويل والمبالغةء 
لانها فى اعتقادنا عبارة عن آکاذیب واضالیل) الذى عاش بعد فتع مصر 
بنحو ستة قرون ولم يسبقه إليها أحد من المؤرخين المعاصرين لهذا 
الفستح» ولا ممن أتى بعده إن هی إلا محض افتراء ليس لها لساس من 
المسحة على الإطلاق. 

يدلك على ذلك ما نقلناه عن المؤرخين المتقدمين وما ننقله ایض 
عماذکره شبلى أفندى النعمانی فى رسالته فى الرد على من قال 
بأحراق عمرو لمكتبة الإسكندرية» وهی تلك الرسالة التى آلفت باللغة 
الأوردية وترجمت إلى الانجليزية» وكان بودنا لو ظفرنا بالترجمة 
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الانجليزية» الا آننا عشرنا على مالخصته عنه مجلة الهلال فى سنتها 
الثانية: قالت الهلال: 

وخلاصة ما اراد اثباته (یعنی الولف) أن آول من نسب حریق 
مکتبة الاسکندرية إلى عمرو بن العاص مؤرخ اسمه ایو الفرج بن طبیب 
یهودی أسمه قارون (آهرون) ولد سنة 1775م فى ملاطية... وهی اول 
کتاب ذكرت فيه مسالة حریق مكتبة الاسكندرية وتناقلها عنه کتاب 
الآفرنج حتی قام المؤرخ (جبون) الانجلیزی فانتقد هذا الرأی (وهو 
الانتقاد الذی (país‏ واظهر ارتیابه فى صحته لعدم وجود الادلة «tale‏ 
لانه کتب بعد فتم الاسکندرية بستمائة سنة؛ ولم یذکره آحد من قبل 
(وهو یناقض ما قدمناه, فانتبه موّرخو الإفرنج من غفلتهم» وأخنوا 
یبحثون عن حقيقة هذا القول. 

غير أن الجتهدین منهم فى خلع هذه التهم عن الآفرنج والباسها 
للعرب عادوا فقالوا: ان هذه الحادثة لم یذکرها آبو الفرج فقطء وإنما 
ذكرها القریزی (وقد قدمتا تأیید) لرآینا أن القریزی مات بعد آبی 
الفرج بمدة طويلة) وعبد اللطیف البغدادی وحاچی خليفة من مؤرخى 
الاسلام حتی قال بعضهم إن ابن خلدون ذکرها ایضا. 

قالت الهلال: ثم أخذ صديقنا (أى الژلف) فی تفنید هذه الاسانید 
ققال: آما ابن خلدون فتاریخه متداول بینناء وکل من اطلم عليه یعلم أن 
لا ذکر لهذه الحادثة على الاطلاق. 

آما الصادر الشلاثة الباقية فاثبت اولاً انها لا تعتبر BIS‏ مصادر 
مستقلة, GY‏ القریزی ذکر المكتبة عن عبد اللطیف حرفا حرفاء فیبقی 
عبد اللطیف وحاچی خليفة. 

آما عبارة حاچی خليفة فلا ذکر فیها لمدينة الاسكندرية, وانما 
آشار إلى العرب فى صدر الاسلام لتعلقهم بالوحیء وخوفهم من تسلط 
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العلوم الأجنبية عى عقولهم کانوا (كما قسيل) یحرقون الکتب التی 
یعثرون علیها فى البلاد التی یفتتحونها: فیظهر من ذلك أن عبارة حاچی 
خليفة لا تفيد ما آراوده: OY‏ إنما يريد الاشارة إلى عدم اعتناء العرب 
بالعلم. ولكى يؤيد قوله المع إلى مسألة حريق الکتب. وهو لم يذكرها 
كأنها حقيقة. 

Lil‏ عبد اللطيف البغدادى فقد ذكر حرق المكتبة أثناء كلامه عن 
عمود السوارىء وهذا نص عبارته (وقد سبق أن قدمناها) فیظهر من 
نص العبارة أنه ذكر مسالة المكتبة بطريق العرضء وكانت آشبه بخرافة 
تتداولها الألسنة فذكرها على علاتها. على أن عبارته هذه بجملتها غير 
صسميحة كما ثبت بالبحث. 

ثم أعقب المولف هذا التفنید بالأدلة على عدم إمكان احتراق مكتبة 
الإسكندرية بامر عسصر بن الخطاب أو غیره من الخلفاء أو الأمراء 
المسلمينء وأثبت أنها إنما احترقت قبل الإسلام: أحرق نصفها 
(يوليوس) قيصر الرومان:ء ly‏ على باقيها بطارقه الإسكندرية قبل 
الإسلام. أه. 

ومما يدلك على اختلاق رواية أبى الفرج (ومن تقدمه) ماذكره 
(thy)‏ إذ حلل هذه الرواية تحليلاً لا يسع القارئ إلا أن يحكم ببراءة 
عمرو بن العاص مما تنسب إليه والاعتراف بان مكتبة الإسكندرية لابد أن 
تكون قد فنيت قبل الفتح الإسلامى بمدة طويلة؛ فذكر نقلاً عن 
«امیانوس مارسلینوس» أن السبعمانة آلف مجلد التى كانت تحتوى 
عليها مكتبة الإسكندرية قد أتلفت إتلافًا تام حين حوصر «یولیوس» 
قيصر الروم بالإسكندرية كما تقدم» وممن ad‏ هذا الراى اورازیوس(۱) 


١‏ - هو الذى زار الإسكندرية فى القرن الرابع الميلادى؛ ووجد جميع رفوف المكتبة 
خالية من الكتب كما قدمنا. 
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حيث اعتقد ایض أن هذه الكتبة قد دمرت فى حريق یولیوس الذکور, 
والاستان اسماعیل رافت بك حيث قال: وقلنا أيضاء إنه فى هذا الوقت 
(ای وقت فتح الاسکندرية) لم تكن دار کتب الاسکندرية موجودة وان 
قسما کبیر] من قسمیها احرقته جنود «یولیوس قیصر؛ من غير قصد 
سنة ٤۷‏ ق. م (كما تقدم ایضا) وان قسمها الثانى تلاشی UES‏ بعد 
الزمن الذکور بنحو اربعة قرون أى فى سنة ۱٩۲ب.‏ م بأمر الاسقف 
«تیوفیل)» ولا ندهش لهذا الامر لاسباپ أخصها أن الاداب والفلسفة 
الوثنية كلها كانت منعت وقضی علیها قضاء تام طول تلك Bull‏ فى کل 
مکان. حتی أن «چوتنیانوس» أمر بأغلاق مدارس أثينا. أه. 

وأضاف ١بطلر؛‏ : ومن سوء الحظ أن مثل lye‏ عصر قد ورد 
ایض بخصوص إحسراق الكتب فى فارس. وقد علق الاستان «بری» 
بقوله: إن شعور المسلمين نحو کتب الوثنيين الفرس قد يختلف 
اختلافًا تامًا عن شعورهم نحو كتب النصاری. ان كانوا يكرهون أن 
یتعرضوا لا فيه اسم الله أه. 

وإذا سلمنا Yow‏ بان إحراق مكتبة الإسكندرية قد حصل Mad‏ 
-كما aly,‏ ابو الفرج - الذى ذكر أن الكتب قد وضعت فى سلات وزعت 
على الاريعة الاف plan‏ واتها ظلت تسخن مياهها ستة شهور فان هذا 
الخبر - على ما يظهر لنا - عبارة عن اكاذيب واضالیل Y‏ حقيقة لها 
al‏ إذ لو قصد تدمير هذه الكتب حقيقة لأمر بإحراقها فى الحال؛ 
ولم يكن عمرو بالرجل الساذج الذى يضم هذه الكتب تحت رحمة 
أصحاب الحماماتء فلا يصعب بذلك على :يوحنا؛ أو ای إنسان سواه أن 
يستولى علی قدر عظيم من هذه الكتب بشمن بخس, ولدى يوحنا 
وغيره من عشاق الكتب ما يكفى لتحقیق هذه الامنية» وهی انتشال sae‏ 
كبير منها من مخالب النيران. على أن ما جاء برواية أبى grill‏ من أن 
هذه الكتب كفت الحمامات سبعة شهورء مما يثير الدهشة والاستغراب 
فى نفوسناء OF‏ لو قدر لكل حمام مائة مجلد فى اليوم (وهى قليل 
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بصرف النظر عن أن حجم هذه المؤلفات كان صغير) (Lae‏ لبلغ هذا العده 
آلذی أحرق فى ذلك الوقت ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ مجلد وهى ضعق عدد 
مجلدات المكتبة بنهو۱۰۳مرات تقریبا. ويس تدل مما ذکرنا أن 
ستة شهور. 
وزاد على ذلك حضرة استاذنا اسماعیل رافت بك مژید) استبعاد 
وقوع هذا الأمر بقوله: مع أن الكاغد - بقطع النظر عن الرق - وان كان 
يصلح لإيقاد التارء إلا أنه لا يصلح لبقائها متقدة اصلا(۱). 
وقد برهن (بطلر) علمی أن يوحنا النحوى الذى ذكره أبى الفرج 
فى روايته لم يكن حيًا يرزق وقت فتح الإسكندرية سنة VEY‏ م؛ ON‏ 
bas,‏ هذا كان قد اشترك مع «ديوسقوروس» و:ةجايوس» وةسأويرس 
جوستنيان OY)‏ ب. م): ويكون قد عاش بضع سنين فى أوأئل القرن 
السابع الميلادى: أى قبل سنة 1٤١‏ م. ولابد أن يكون قد مات قبل دخول 
عمرو الإسكندرية بثلاثين أو أربعين سنة. وذكر at‏ أن السیراپیوم 
كانت دمرت سنة ۰2۳۹۱ LaS)‏ قدمنا) وبنى على أنقاضها كنيسة أو 
جملة كنائس مسيحية» ولم يبق منها إلا حوائط كما ذكر «سدیو». 
فلايبعد أن تكون آیدی النصاری قد تطاولت إلى الكتب الوثنية فأتلفوها 
كلهاء وحملوا الكتب العلمية إلى القسطنطينية. ولا نستبعد هذا الأمر إذا 
علمنا آن النصارى قد هشموا هيكل «سراپیس» وأحرقوه فى الحال ولم 
١‏ - وافق بطلر حضره الأستاذ فقال: إن معظم الكتب التى كانت بالسیبرپیوم كانت 
من الكاغد الذی كان يفضله القبط كثير)ً. وختم كلامه بقوله:إذا كانت اوامر 
الخليفة قد حالت دون إحراق هذه الکتب. فماذا حدث إذن لكل الكتب المشسوخة 
bay‏ اليد؟ واستدل من ذلك علي أن هذا الجبر خرافة مضحكة: ولا يسع الإنسان 
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ومن هذا نرجح أن الکتب قد التدهمتها النیسران التی أضرمت 
لإحراق هذا الهيكل لا أن تكون قد حملت إلى القسطنطينية. يؤيد ذلك ما 
ذكره «آورازیوس» من آنه وجد رفوف المكتبة خالية من الكتب» وذلك 
قبل سنة pb VE‏ وهی السنة التى كتب فيها عن زيارته لهذا للکان» لا عن 
إحراق مكتبة الإسكندرية. 

وختم (بطلر) NS‏ عن حريق سكتبة الإسكندرية فقال: لا آزال 
أقول إن إحراق العرب لتلك ا مكتبة غير محتمل جنا لهذا السبب, N‏ 
العرب لم تدخل الإسكندرية إلا بعد استيلائهم عليها daly‏ عشر شهرا. 
وقد ذکر فى عهد الصاح أنه يجوز للروم أن يحملوا oll‏ بلادهم كل 
متعتهم. وفى غضون هذه المدة كان البحر مفتوحاء ولم تكن أمامهم آية 
صعوية لحملها إلى بلادهم. وما كان يصعب على يوحنا (بفرض 
وجوده) وأمثاله أن یقتنوا هذه الكتب قبل أن تقع الإسكندرية نهائيًا فى 
أيدى العرب. 

لقداوردنا کشی] من أقوال المؤرخين بشأن إحراق مكتبة 
الإسكندرية لكى نثبت بعد فحص هذه الاقوال والاراء إن كان عمرى ابن 
الحاص هی الذى أحرقها بامر الخليفة عمرء أو أن هذه المكتبة لم تكن 
موجودة حين الفتح الاسلامی, فنرى بعد هذه الأقوال الجلية الكثيرة 
أنه لم يكن بالإسكندرية ما يحرق وقت الفتح. وعلى هذا لا يسعنا إلا 
تكذيب رواية أبى الفرج الذى نسب هذه التهمة إلى كل من غمرو وعمر 
وهما منها بریثان. يشهد بذلك ما نذكره من الأدلة القاطعة على دحض 
رواية آبی الفرج. وإليك هذه الأدلة التى نس تنتجها مما مر من الأقوال 
لنعزز بذلك GAL‏ بإيجاز فنقول: 

١‏ - عند تحليل رواية أبى الفرج ظهر لنا لأول وهلة أنها عبارة عن 

أكاذيب وأضاليل» وأنها آتشبه شئ بخرافة Wie‏ نعشر على 
أمثالها فى أسفار المتقدمين. من ذلك أن كتب هذه المكتبة قد 
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كفت أربعة الالاف حمام شتة شهور» وقد آثبتنا آنها لم تكن 
تکفیها ساعة واحدة. 

Lil - Y‏ یوحنا الذی ذکره ابو الفرج فقد دل «بطلره بأجلى بیان 
على أنه لم يكن على قيد الحياة وقت فتح الإسكندرية» وأنه 
توفى قبل استيلاء العرب علیها بثلاثين أى أربعين سنة على 
الاقل. 

۳ - إن رواية آبی الفرج (وکذا عبد اللطیف) ظهرت بعد مرور 
نحو ستة قرون على هذه الحادثة Lege Al‏ ولو سلمنا 
جدلاً بصحة هذه الرواية لا مر علیها مورخان شهیران 
مما سيان للقتح IA‏ خروم الذى فصل 
خبر فتح الإسكندرية تفصيلاً مسهبا, وكذلك «یوحنا أسقف 
نقيوس» وهى مؤرخ عاش rs‏ القرن السابع الميلادى 
وتاريخه عن فتح مصر من أهم المصادر التى يعتمد عليها 
ويركن إليها. ولم يذكر هذا الخبر البتة أحد من المؤرخين 
المتقدمين كالطبرى واليعقوبى والكندى وابن عبد الحكم 
والبلاذرى: حتى جاء ابو الفرج (وكذا عبد اللطیف) La Sid‏ 
فى القرن الثالث عشر يعد الميلاد: أى بعد ستة قرون. 

SEL إن هذه المكتسبة قد اصابها الحريق مرتين: مرة فى‎ - ٤ 
يوليوس قيصرء فأتلف كثير) مما كان بها من الكتب؛ ثم‎ 
y بتمامها فى حكم قيصر (طيودوس)‎ Gust أحرقت‎ 
الأسقف (تيوفيل) سنة 91م بواسطة جماعة من‎ 
المتتعصبين للنصرانيةء ولم يبقوا على هیکل (سيرابيس)‎ 
وأحرقوا الكتب التى كانت بالسيراييومء او نقلوها إلى‎ 
القسطنطينية.‎ 

ه - إن زيارة «اورازیوس» المتقدم الذكر للإسكندرية فى SAS‏ 
القرن الخامس الميلادى تثبت أنه لم يكن لهذه المكتبة وجود 
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قبل دخول العرب فى الاسكندرية بنحو قرن ونصف ey‏ 
ولا ادل على هذا من قوله: انه وجد رفوف هذه المكتبة TILA‏ 
من الکتب - وما ذلك الا ¿Y‏ السيحيين کانوا اتلفوهافی 
نهاية القرن الرابع الیلادی. 

7 - إن التعاليم الاسلامية تخالف رواية آبی الفرج (وعبد اللطیف) 
إذترمى إلى عدم ls‏ للكتب الدينية اي هودية 
والنصرانية» وأنه لا يجوز إحراقها. Lal‏ غيرها من الكتب 
العلمية فيجوز أن ينتفع بها الملسلمون. 
ومن هنا يشضح أن هذه الرواية منافية لأخلاق العرب الذين 
كانوا يتعرضون لا فيه ذكر الله. 

۷ - وإذ ثبت أن المسيحيين أحرقوا هيكل سيراييس, فمن 
العقول أن النيران تلتهم ما فيه من الكتب فلا تبقى عليها ولا 
gis‏ 

A‏ - وفى ون القرون الخامس والسادس والساییع: ای يعد 
حریق هذه المكتية لم يرد لها ذکر فى الاداب إن ذاك. 

A‏ ولو كانت مكتبة الإسكندرية لم تزل باقية عند الفتم 
الإسلامى لما أحجم الروم عن نقلها إلى القسطنطيتيةء وقد 
أجازلهم عمرى حسب عقد الصلح والهدنة حمل ما يقدرون 
عليه من رخيص وغال» ولديهم من الوقت Lo‏ يكفى لتحقيق 
هذا الغرض. 

فذری أن ألقول ob‏ إحراق مكتبة الإسكندرية كان بأمر عمرو بن 

العاص محض افتراء» فإنه حصل إحراقها مرار) قبل دخول العرب 
مصرء والمكتبة القديمة ا موروثة عن الأمصر الخالية قد محتها أيدى 
النصارى. ومن المستحيل أن يبقى فى هذه المكتبة مع توالى الحرق عليها 
والنقل متها ما تصل إليه يد عمرو بالحرق. 


-۱۷ 


۱-4- عمرو وتتمة الفتح في مصر 


استولی عسمرو بن العاص على العریش والفرما وبلبیس وام 
دنین» واستولی على هلیوبولیس وقصر الشمم وما والاهما؛ وصالح 
القوقس وفرض ple‏ الصریین الجسزية» ثم سار إلى الا سکندرية, 
وأخضع فى طريقه US‏ من نقییس وطرنوط وکوم شريك وسلطیس 
والکریون» وأقام على حصار الاسكندرية حستی فتحه| الله على يديه 
وفرض على آهلها الجزية کباقی مدن مصرء وضرب علیهم الضرائپ» 
فاتظفا سزاع الوم خن هه الديان: 

ومما ذكرنا یعلم أنه لم تخضع لسلطان عمرو جميع الپبلاد 
قاصيها ودانيهساء وان شروط الصلح قد شملت جميع للصریین 
واصیحوا بحكم هذه المعاهدة فى حوزة العرپ, إلا أنه كانت لا تزال GLI‏ 
مدن لا مندوحة له من الاستيلاء عليهاء ليتم له بذلك فتح مصر کلها. 

Lal‏ کون هذه البلاد قد فتحت قبل استيلاء عمرو على بابليون او 
foray‏ آو بعد حصاره للاسکندرية» فأمر قد لغط المؤرخون فيه. وكان 
بودنا أن نتعمق فى البحث حتى تقف على جلية الأمرء وأى الرایین أحق 
أن يتبعء إلا آننا لم نأبه لذلك. Y‏ هذه الوقائع ثانوية محضة» أعنى أنه لم 
تتوقف عليها أهمية کبری, أو أعقبتها نتائج خطيرة. ولتذکر بعض 
هذه الوقائع بإيجاز حتی لا نركب الشطط. إذ لا تزال هناك سور أحق 
بالإسهاب» وأولى بالتفصيل وأجدر بالتعمق فى البحثء نرجشها حتى 
یاتی حينها فنقول: 

روى البلاذری فى فتوح البلدان (ص٤۲۲)‏ أن عمرو بن العاص كا 
فخ الفسطاط dy‏ عبد الله بن جتافة السهمی إلى غين شمس فقلپ 
„le‏ آرضهاء وصالح أهل قراها على مثل حکم الفسطاط, ووجه خارجة 
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بن حذافة العسدوی إلى الفیوم والاشمونین واخمیم والیشرودات() 
وقری المسعيد ففعل مثل ذلك. 

ووجه عصير بن وهب الجمحی إلى تنیس ودمياط وتونة(") 
ودميرة(') وشطا ودقهلة!؛) Magy‏ وبوصيرا') ففعل مثل ذلك. ووجه 
عقبة أبن عامر الجهنی (ويقال وردان مولاه) إلى سائر قری أسقل 
الأرض ففعل مثل ذلك. فاستجمع عمرى بن العأص فتح مصر فصارت 
أرضها آرض خراج. أه. 





١‏ - لعلها البشرود (بالتحريك وضم الراء وسكون الواو والدال مهملة) التى ذكرها 
ياقوت فى معجمة فقال: كورة من كور بطن الريف بمصر من كور اسفل 
الأرض. 

Y‏ - قال المرحوم على مبارك ياشا فى خططه: تونة: هى جزيرة من تواحي مصر 
من فتوح عمير بن وهب. وبها جزيرة قرب دميرة. 

Y‏ قال ياقوت فى معجعه: دميرة (يفتح أوله وكسر ثانية وياء مثناة من تحته) 
قرية كبيرة بمصر قرب دمياط وهما دميرتان: احداهما تقایل الاخری على 
شاطئ النيل فى طريق من يريد دمياط. 

٤‏ - ذكرها ياقوت فى معجمه فقال: دقهلة: بلد بمصر على شعية من النیل. بینها 
وبين دمياط أربع فراسخ, وبينها وبين دميرة ست فراسخ, ذات سوق وعمارة. 
ويضاف إليها كورة فيقال كورة الدقهلية. وذکرها المرحوم على مبارك باشا فى 
خططه فقال؛ هی قرية قدیمة من مديرية الدقهلية بمركز فارسكور سميت 
الديرية پاسمها. . 

* - ذکرها ياقوت فى معجمه فقال: بلدة قديمة بمصر وتشاف إليها كورة من 
فتوح عمیر بن وهب. قال أبو الحسن الهلبی: من الفسطاط إلى ينها شمانية 
عشر ميلا والی صنهشت ثمانية امیال» والی مدينة بنها وهی مدينة جاهلية لها 
ارتفاع fale‏ ومنها إلى سمنود میلان. 

7 - قال الرحوم على مبارك باشا فى خططه: بوصیر (بکسر الصاد وياء ساکنة 
وراء) اسم يشترك فيه اربعة بلاد بالدیار المصرية فمتها Bah;‏ بکورة 
السمنودية من الوجه البحری ومنها (بوصیر) الفیوم و(بوصير) الجيزة 
و(بوصیر) البهنسا اما (بوصير) التى بالجه البصرى فتسمى بنا تثقريها من 
قرية بنا الواقعة على شاطی النيل nl‏ وبين بوصير هذه وبنا نمو 
فرسخين: وهذه هی التی توجه إليها عمير بن وهب وفتحها. 


Av 


الغیوم : 


قال السیوطی (Woe Y)‏ :أقامت یوم سنة لم يعلم 
السلمون بها ولا مكانهاء حتی آتاهم cf‏ فذکرها لهم» فارسل عمرو 
معه ربيعة بن حبیش ابن عرفطة الصدفی فالقی اهل الفیوم بأیدیهم من 
GE ad‏ 
balas‏ 


ذکر القریزی (ج-۱ ص۲۱۳ - (TSE‏ أن الذی وجهه lg‏ 
دمياط هو القداد بن الاسود, وکان علیها رجل من أخوال القوقس يقال 
له (الهاموك) فامتنم بدمیاط واستهد للحرب وحارب السلمین» وقتل 
ابنه فى الحرب قعاد إلى دمیاط, وجمم أصحابه فاستشارهم فى أمرهء 
وکان عنده حكيم قد حضر الشوری فقال: ایها اللك إن جوهر العقل Y‏ 
قيمة Ling e‏ استغنى به أحد رلا هداه إلى سبيل الفوز والنجاة من 
الهلاك. وهژلاء العرپ من بدء أمرهم لم ترد لهم رأية» وقد فتحوا البلاد 
وأذئوا العباد. وما لأحد عليهم قدرة, ولسنا بأشد من جيوش الشام ولا 
Ze)‏ وأمنعء وان القوم قد أيدوا بالنصر والظفرء والرای أن تعقد معهم 
Kae‏ ننال به الامن وحقن الدماء وصيانة الحرم» فما أنت اکثر رجالا 
من القوقس, فلم Cans‏ الهاموك بقوله, وغضب عليه فقتله. وکان له أبن 
عاقل وله دار ملاصقة للسسورء فخرج إلى المسلمين فى الليل ودلهم على 
عورات البد فاستولى السلمون عليهاء وبرز الهاموك للحرپ, فلم 
يشعر بالسلمین إلا وهم يكبرون على سور المدينة وقد ملكوها. 

Loli‏ رأى اشطاه بن الهاموك المسلمين فوق السور لحق بهم 
ومعه عدة من أصحابه ففت ذلك فى عضد أبيه؛ وأستأمن للم قداه 
فتسلم المسلمون دمياطء واستخلف القداه عليهاء وسير بخبر الفتح إلى 
عمرو ين العاص. آف. 
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البرلس() والدمیر Me‏ وأشموم طناح(۲) وتنیس(*) وشطا'). 

ذكر القریزی فى خططه (TV Ege Ya)‏ وخرج شطا وقد 
اسلم إلى البرلس والدميرة واشموم طناح, فحشد أهل تلك النواحی 
وقدم بهم مدد) للمسلمین وعوثاً لهم على عدوهم, وسار يهم لفتم 
تنيس» فبرز لأهلها وقاتلهم قتالاً شديداً حتى قتل رحمه الله فى ا معركة 
شهيداء بعدما أنكى فيهم وقتل منهم» فحمل من الممركة ودفن فى 
مکانه المعروف به خارج دمياط. وكان قتله فى ليلة الجمعة النصف من 
شعبان» فلذلك صارت تلك الليلة كل سنة موسما يجتمع الناس فیها من 
النواحى عند شطا ويحيونها وهم على ذلك إلى أليوم. 


١‏ - ذکرها المرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال: البرلس (بضم الوحدة والراء 
واللام المشددة وبعد سين مههلة) ثغر عظيم من ثغور مسر ويشتمل خط 
البرئس على جملة قرى متقارية واقعة فى الرمال التى بين البرلس وشاطئ 
البحر. والبرلس مدينة كانت قاعدة هذا الخطء وبلاد البرلس الآن من مديرية 
الغربية. 

Y‏ — دميرة واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تنیس, ذكرها ابن دقساق (ج ه 
ص۷۹) عند كلامه على تنیس ودمياط فقال: قال الحافظ جمال الدين: وبتنیس 
ودمياط يعمل القماش الرفیع» وان كانت شطا ودبيق ودميرة وتونة وما قاربها 
من تلك الجزائر يعمل بها الرفيع صن القسماش, ولابد أن يكون العرب قد 
استولوا على هذه الدینة مع تئيس ودمياط. 

Y‏ ذكرها اين دقماق فق ال. أشموم طناح وهی (بضم الألف وسکون الشين 
المعجمة وضم اليم وسكون الواو وفى آخرها ميم وقيل نون) تعرف باشموم 
طناح؛ ونشموم الرمان. وهی قصبة كورة Alp tall‏ وهی مدينة ذات حمامات 
واسواق وجوامع وفتادق؛ وهی على خليج الذیل الشرقی, وهو البحر الذی 
حقره السلطان الملك الظاهر پیبرس الیندقداری «¿dual‏ 

٤‏ - وقد اطنب کل من القریزی وابن دقماق بذکر تنیس JU‏ القریزی: كانت 
تنیس مدينة كبيرة. وکان آهلها میاسیر اصحاپ ثراء واکثرهم حاكةء وکان 
يعمل بها الرفيع من القماش. وکان يصنع فیها للخليفة ثوب يقال له البدنة لا 
یدخل فيه من الغزل سداء ولحمه غير او قیتین, وينسج باقیه بالذهب بصناعة 
محكمة لا تحوج إلى تفصیل أو خياطة وقیمته الف ديتار. 

* - مدينة عند تنيس ودمیاط, وإليها تنسب الشیاب الشطوية ویقال إنها عرفت 
بشطا بن الهاموك, وكأنت تعمل كسوة الكعبة بشطا. 
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وکان على تنيس رجل يقال له :ابو ثورة من العرپ المتنصرة, 
فلما قتحت دمياط سار إليها السلمون, فبرز لهم نحو عشرین GS‏ من 
العرپ المتنصرة والقبط والروم فکانت بینهم حروپ ألت إلى وقوع ابی 
ثور فى آیدی السلمین. وانیزم أصحابه فدخل السلمون البلد وبتوا 
کنیستها جامعاء وقسموا الغنائم. ¿Al‏ 

أما آبو ثور الذى ذکره القریزی وابن دقماق وغیرهما فیظهر لنا 
أنه اسم مختلق. والذی يؤيد ملاحظتنا ادعاؤهم أنه كسان من الصرب 
التنصرة» مع أننا لم نسمم بأن هؤلاء العرب قد اشترکوا مع الروم فى 
مصر حين الفتح الإسلامي. 

ومن الخطل أن نوافق هؤلاء المؤرخين فيما يختص بعدد الجند 
الذين جمعهم حاكم تنيس. ونرى أنهم ريما بلغوا ألفين Y‏ عشرين GH‏ 


GY - ۱‏ تاريخ فتح مصر لم يدون إلا بعده (الفتع) بقرتين على 
الاقل. 


Y‏ — لأننا لم نعثر فى کتب مؤرخى القبط العاصرین للقتح على 
ذکر «لابی ثور؛ ولا للعشرین الف), وممن أيد هذا الرای ایض 
الدکتور «بطلره . 
اما «شطا» الذی سميت الدينة باسمه فقد نقل «بطلره عن 
«يوحنا أسقف نقیوس) أن مدينة شطا كانت معروقة قبل الفتح 
الاسلامی بزمن طويل» ومع ذلك فلا يبعد أن يكون من قواد القبط من 
اعتنق الاسلام» وحارب فى صف العرب بحمية وبسالة. 
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ب - هل فتحت مصر صلح او عنوة 


اختلف المؤرخون فى فتح مصر فقال قوم إنها فتحت صلحاء 
وقال آخرون إنما فتحت عنوة. ولم تؤد آقوالهم إلى نتيجة ماء سوى 
سرد بعض الروایات. وعدم تمحيصها لكى يهتدوا بذلك إلى رأى قاطع 
فى هذا الوضوع. 
وقد قدمنا شروط الصلع التى كانت بين عمرو والمقسوقس. 
ولنذكر الآن بعض هذه الروايات المتباينة المتناقضة بإيجاز ليتسنى لنا 
بذلك ترجيح أحد القولين: أعنى كونها فتحت صلحا او عنوة. 
والظاهر أن اضطراب المؤرخين راجع إلى أمور يعلم منها أن بعضص 
مدن مصر فتح صلحاء والبعض الآخر فتح عنوة. 
وإليك هذه الأمور: 
١‏ - من الشروط التی كانت بين عمرو المقوقس أثناء فیضان 
النيل col)‏ حين جنح المقوقس للصلح ودفع الجزية) یتضم أن 
(oe‏ عامل fal‏ مصر معاملة من فتحت بلادهم صلحا. 
ولکن نظرا لرفض «هرقل» هذه الشروط واستمرار الروم 
فى الدفاع عن الحصن حتی فتحه العرب عنوة, یتضح أن هذا 
الفتح كان عنوة. ولكن إذا لاحظنا أن الحامية الرومية سلمت 
بشروط الصلح السابقة الذکر» وأن عمرا أجابهم إلى ذلك 
يتبين أن الحصن فتح صلحًاء وان هذا العهد شمل جميع 
المصريين ممن فرضت عليهم الجزية. 
۲ - وأما ما يتعلق بمدينة الإسكندرية فيتضح أنها سلمت قبل أن 
يتم لعمرو الاستيلاء على المدينةء وأبى عمرو أن يقسم 
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الغتاشم أو یسبی آهلها فسضرب علیهم الجزية. ولا GAR‏ 
الروم الصلح عاد عمرو من بابلیون واستردها, وبذلك 
فتحها عنوة. وآراه آن یجعل آموالهم فیت) للمسلمین فأبی 
عليه عمر وأمره أن تکون کساثر بلاد مسصر, فأحصى من 
دخلوافی عسهد الصلع من الاهالی فکانوا ثلاثمائة ألف, 
فضریت علیهم الجزية وأمروا بدفم الخراج. 

Y‏ - على أن عمر] قد استولی بالفعل على قری بلهیب(۱) 
وسلطیس وقرطیاً وغیرها وسبی أهلها لأنهم ظاهروا الروم 
على العرپ وفرقت سبایاهم حتی ومسلت المدينةء فردهم 
Jar‏ وصیرهم أهل ذمة. 

وإذا آمعتا النظر فى هذه النتاشع الغريبة لفستح مسمسر ومبلغ 

الاختلاف فى روایا - الژرخین» جماز لنا أن نوکد of‏ هؤلاء الورخین 

کانوا معذورین فى اعتقاداتهم, وما وصلت إليه آفکارهم من الاضراپ 

والتشویش والتعقید. 

ولعل ذلك راجع لبقاء العربی مدة قرنین مکتفیا يسرد روایات 

الفتوح الاسلامية شفويا؛ وعدم تدوين ما وقع من الحوادث UES‏ لیکون 

أدعى للبقاء, وما كنا نقرأ أن زید) الراوية روی عن خالد مثلاً أن مصسر 

فتحت صلحا آر عنوة. 

فمن هنا جاء التناقض وتولد الاختلاف» وضاعت AT‏ حقائق 

التاریخ, وأصبح البحث عن هذه الحقائق شافاً على النفس غير محتمل 

الوصول إليها إلا فى القلیل النادر. من ذلك أن بعض الورخین روی أن 


منم صالخ ال بمب على الشراع والجنة إلا cal oigo‏ 
وقرطی) وسخا قانهااعانت الروم على السلمين. 
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حصن بابليون فتح صلح), وذکر بعضهم أنه فتح عتوة. وكذلك الحال 
فيما یتعلق بفتح الا سکندرية. 

ومن الژرخین الذین اتفقوا على أن مصر فتحت صلحا: البلاذری 
(ص۲۲۲) عن عبد الله بن عمرى بن العاص. وأبن عبد الحکم (Vive)‏ 
عن الليث فقال إن مصر فتحت كلها صلحا ما عدا الإسكندرية فإنها 
فتحت عنوةء Gey‏ هشام بن اسحق العامرى أن شسروط الصلح بين 
عمرو بن العاص وأهل مصر ستة وهى: 

. لا یخرجون من دیارهم‎ - ١ 

. ولا تنتزع نساژهم‎ Y 

. ولا کنوزهم‎ - Y 

. ولا اراضیهم‎ - ٤ 

© - ولا يزاد علیهم. 

١‏ - ویدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم(۱). 

فصارت الارض بذلك آرض خراج: على أن يكون خراجهم وما 
صالح عليه القبط كله قوة للمسلمين: ولا یجعل السلمون Cond‏ ولا 
عبید) ففعلوا: dul)‏ عبد الحکم ص ۷۱ -۷۹ء والقریزی ج۱ ص4 ¿(Yi‏ 

ومن المؤرخين الذین ذكروا أن مصر فتحت عنوة, القریزی عن 
أبن لهيعة» وعن زيد بن اسلم أنه كان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كل 
عهد کان بينه وبين من عاهدوه. فلم يوجد فيه JAY‏ مصر عهد؛ وابن 
عبد الحكم عن يحيى بن عبد الله بن بكير أنه خرج ابو مسلمة أبن عبد 





١‏ - والشرط السادس لم يذكره ابن عبد الحكم ولکنه ورد فى كتاب معاوية لعقبة بن 
ابي سفيان حين سأله هذا 1 La‏ يسترفق فيها عند قرية عقبة. 
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الرحمن يريد الإسكندرية فى سفينة فاحتاج إلى رجل يجدف فتسخر 
رجلاً من القبط فکلم فى ذلك فقال: انما هم بمنزلة العبید إن احتجنا 
إليهم. 

وقد ذكر المقريزى أن عمرو بن العاص قال: لقد قعدت مقعدى 
هذاء وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد. وعن يحيى بن بكير أن 
مصر كان فتم بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة فجعلها عمر بن 
الخطاب جميعا ذمة. 

ولكن إذا عرفنا أن مصر فتحت بالسيف واستولی عليها العرب 
بعد أن طردو الروم منهاء وهم المسلطون عليهاء فلا نحجم عن القول 
بأنها فتحت عنوة» وان المؤرخين الذين ساروا على هذا الرای قد نظروا 
إلى الفتح من الوجهة العسكرية وهو صحيح: بدليل قول عمرو بن 
العاص «لقد قعدت مقعدی هذا وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا 
عق والظاهر أن الذین یمیلون إلى القول بأن مصر فتحت عنوة 
یستدلون bey‏ كان من الحرپ بالفرما ویلبیس ally‏ دنین والاسكندرية, 
وکون هذه البلاد لم تفتح إلا بعد جهاد ونضال. 

ولكن لا نغفل نص الصاح الذى GIS‏ بين عمرو وألقوقس, وهی 
متداول معروف. رواه أكشر المؤرخين المعدودين كالطبرى وابن عبد 
الحكم والبلاذرى والقریزی والسصودی, ومنه يعلم أن Ale‏ أن 
يقسم الغنائم قبل أن يكتب لعسر بن الخطاب» فكتب إليه عمر يأمره 
بإجابة المصريين إلى دفع الجزية ¿Lay‏ 

وهذا يدل على سياسة رشيدة من جائب کل من عمر وعمرى, 
الذى لابد أن يكون قد اقترح على أمير المؤمنين أن يعامل الصریون 
معاملة من فتحت بلادهم صلحا لكى يتألف بذلك قلوبهم. وهذا يحدث 
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کثیر] عقب فتوح البلاد. فیتجاوز الفاتمون عن بعض أمور في مصلحة 
البلاد المحكومة؛ لكى يستقر بذك ملكهم على آهون سبيل. 

يدلك على ذلك قول عمر لعسصرى «واعلم أن ما قبلك من آرض 
مصر ليس فيها خمس وإنما هي آرض صلح» وما فيها للمسلمين 
قبر:؟ . 

أما کون أبى مسلمة بن عبد الرحمن قد تسخر May‏ من القبط 
يجدف له وانه اعتبر القبط کالعبید» فان هذه الحادثة الفردية Y‏ تدل بای 
حال على أن مصر فتحت عنوة. 

ولا یمکننا آن نسلم بذلك من أجل حادثة كهذه: إذ قد يكون هذا 
القبطى قد تطوع للقيام بما طلب منه عن طيب خاطرء ¿yy‏ عمل هذا 
الرجل لا يصاح أن يكون حجة على أمة بأسرهاء ولا silo‏ لاقوال 
الآخرين الذين ذكروا أن أهل مصر إنما هم أهل صلح. 

اما قول يحيى بن خالد أن مصر فتح يعضها odio‏ وبعضها 
عنوة» وان عمر جعلها كلها ذمةء فهى القول الذی نميل إليهء ونرغب فى 
ترجيحه. وهذا مایمکن أن نستنيطه بعد بحث وتعحیص Ny‏ 
المؤرخين المتباينة. ومادام عمر رضى الله عنه قد اسر أن تعامل البلاد 
جميعها معاملة الصلح فيدفع أهلها الجزية والخراج:ء لا أن تكون ملكا 
للفاتحین يتصرفون فيها كيف شاءواء فيستولون على آراضیها وأموالها 
ويسبون نساء‌ها, فإننا نرجح أن مصر فتحت عنوة» ولكن عمر عاملها 
معاملة البلاد التى فتحت صلحا ليتالّف بذلك قلوب المصريين. 


-\AL- 


۵ ~ عمرو وتثبیت الفتخ 
أ- عمرو وفتح برقة وطرابلس 


لم تقف همة عمرو العالية وعزیمته الاضية عند حد القناعة بفتم 
مملكة الفراعنة» وإخراج الروم منها وضیاع سلطانهم على یدیه, بل 
طمح إلى ما هو آبعد ULE‏ وهی بلاد الغرب. ومما دعاه إلى القیام بهذا 
العمل شغفه بالفتح» ورغبته فى نشر لواء الاسلام» ومیله إلى القضاء 
على سلطان الروم من البلاد الواقعة غربی الدیار الصرية, ليأمن على 
مصر من هجماتهم إذا حدثتهم انفسهم باستردادها. 

فلما فتح عمرو الاسکندرية سار فى جنده یخترق الصحراء حتی 
بلغ برقة(۱). واقلیمها هو حد سصر من الغرپ, وتسمی أتطابلس - 
كما قال ابن دقماق والسیوطی. افتتحها عمرو وصالح أهلها على الجزية 
وقدرها GIG‏ عشر آلف (۱۳,۰۰۰) دینار يؤدونها إليه. ومن هنا يستدل 
على آنها فتحت صلحا Y‏ عتوة. 


وقد آید راينا السيوطى (Was)‏ وابن دقماق (ج۱ص۱۶) 
وغيرهما. 


ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة, وصار مأ 


١‏ - قال الرحوم على مبارك باشا فى خططه: إن برقه تسمى فى لخة الروم 
معناها مدينة, وبرقة وأقعة فى صحراء حمراء: وهی دائمة الرخاء كثيرة 
الخيرء واكثر ذبائح fal‏ مصر منهاء ويحمل إلى مصر منها العسل والقطران. 

Y‏ - ذكرها البلاذری وابن دقماق (أطرابلس) وذکرها على مبارك باشا (طرايلس) 
فقال: ومعنى (طرابلس) ثلاث مدن فإن (طرا) معناها ثلاث و(بلس) معناها 
مدينة. وقال البکری: وطرابلس مدينة على البحر لها سور من الحجرء ويها 
جامع ولسواق وحمامات» وهی كثيرة الفاکهة. 
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سنة ۲۲ للهجرة (يونيه سنة (ET‏ على ما ذکره البلانری (ص۲۳۲) 
والکندی (ص ۱۰) (EVA yo plays‏ وک‌انت Lo ya‏ آقسوی من 
حصون برقة؛ وجامیتها اکثر عدد) فامتنعت عن العرب شهراً ¿OLAS‏ 

ولا آنهك اهلها الجوع وشدة القتال تمکن المرب من الاستیلاء 
على المدينة من جهة البحر, GY‏ لم يكن لها سور من جهته. فغزوا أهل 
الدينة وجندها بحرا ودخلها عمرو بچنده» ومن ثم عاد إلى برقة حیث 
آذعنت لطاعته قبيلة لواته التی كانت تسكن معظم هذه البلاد. 

وکتب عمرو إلى أمير المنین: إنا قد بلغنا أطرابلس وبينها وبين 
افريقية (توتس) تسعة أيام» GLE‏ رای أمير المؤمنين أن يأذن لنا فى 
غزوها فعل... فكتب إليه عمر ينهاه عنهاء ويأمره بالوقوف عند هذا 
الحد» فعاد مکره) بعد إن استخلف على البلاد عقبة بن نافع الفهری 
الذى صار إليه بعذ لك فتح all‏ )آه. 


وحسثا قعل أمير الومنین عمر رضی الله عنه, OY‏ كان papal‏ 
ما یکون على جند السلمین, وآمره عمر) بالوق وف عند هذا الحد يدل 
على حسن سیاسته ویعد نظره؛ Y‏ تغلفل عمرو فى جوف تلك 
الاراضی الواسعة والاقطار الشاسعة بجيشه القلیل Gacy‏ الضعيفة قد 
یستنفد قوته من غير أن یفوز بعلائل. سيما والروم لم یزالوا من القوة 
بحیث یتمکتون من استرداد مصر والقضاء على حامیتها القليلة فى 
حین انشفال عمرو بغزو هذه البلاد. 

فكان من رای عمر أن یحتفظ بما فى يديه وان لا يطوح بچنده فى 
مهاوی التهلكة وفی معا مع جروب لا یعلم نتیجتها Y‏ الله. 





۱ - ذکر ياقوت أن الحصار دام BIG‏ اشهر وذكر ابن خلدون أته دام شهر) واحداء 
وقال اين عبد الحکم نها افتتحت سنة ۲۳ ra‏ وهذا يدل على آنها افتتمت بعد 
برقة بمدة طويلة. اللهم إلا إذا كان فتح الاخيرة فى نهاية سنة ۲۲ ه. 

. وتاریخ الیعقویی (ج١ ص۲۳۲)‎ (TTT Le) فتوح الیلدان للبلانری‎ Y 


MA 


ب - عمرو وفتح بلاد النوية 


لم یکتف عمرو بتأمین مسصر من جهة الغرپ» بل حاول أن 
یومنها من الجهة الوحيدة N‏ كانت لا تزال مصدر الضوف: وهی جهة 
الجنوب» فبعث نافع ين عبد القیس الفهری (وکان نافع أخا العاص بن 
وائل لامه) فدخلت خیلهم أرض النوية فقاتلهم اهلها قتالاً شدید) 
فاتصرفوا. ولم یزل الامر على ذلك حتی عزل عمرو بن العاص عن 
مصر, وولیها عبد الله بن سعد وصالحهم؛ وذلك فى سنة ۳۱ه- على أن 
يؤدوا للمسلمين BLL‏ وستين Gal,‏ ولوالى البلد أربعين Ma‏ 


أت تاریخ الیعتوبی (YA “go lap)‏ !ما شروط لصاح التی عقدها السلسون مع 
اھالی النوبة فهی كثيرة وقد ترجمها «ستانلی لين پول» فى کتابه «تاریخ مصر 
فى العصور الوسطی؛ ( ص۲۱ - ۲۳). 
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ج - عمرو وانتقاض الروم في الإسكندرية 


علی gf‏ الفتم برخم هنا کله لم یسحقر لعسرو, Lad‏ زال الروم 
یتطلعون إلى مصرء وما زال فى مصر ناس يتطتعون إلى الروم. وکان 
اتتقاض الروم فى خلافة عشمان بن عسفان(۱) فى السنة الخام سة 
والعشرین("). 

وقد قيل فى سببه أن ellos‏ صاحب إخنا قدم على عمری فقال: 
آخبرنا ما على آحدنا من الجزية؛ فأبى عمرو فشفضب صاحپ إخنا 
وخرج إلى الروم فقدم بهم فهزمهم عمرو. وأسر القیطی,» وأتى به إلى 
عمرو فأطلقه Lad,‏ عن إلحاح الناس بقتله» فرضى طلما بأداء الجزية 
وعد إطلاقه مكرمة عظيمة من عمرو حتى أنه صرح بأنه لى أتى به إلى 
ملك الروم لقتله لوقته. 

ونحن نرى أن هذا الخبر لا أساس له لأن عمراً لم ينقض عهده 
مع القبط أو زاد خراج eg‏ حتى آدی تمسكه بذلك إلى ازدياد النفرة 
والجفاء بينه وبين عمر. 


اما السبب الذى يمكن الجزم بصحته فقد رواه ابن الأثيرء وهي آن 


١‏ - بويع عثمان بن عفان رضى الله عنه فى ذى الحجة سنة ۲۳ a‏ واستهل للحرم 
سنة ۲۶ ه, وفى خلافته نقض الروم صلحهم, واعتزل عمرو بن العاص ولاية 
مصرء وتولاها عبد الله بن سعد بن آبی سرح. 

۲ - ممن اتفق على هذه السنة البلاذرى (ص۲۲۸) (وفی قول آخر له سنة ۲۳ه) 
وابن الأثير To)‏ ص۳۹) ply‏ للحاسن (ج١‏ ص88) الذی حذا حذو البلاذری 
إلا أنه رجح سنة Ye‏ والقریزی (Vigo Ya)‏ والسیوطی (ج١‏ ص )٠١‏ 
وألیمقوبی (ج١‏ ص۱۸۹) وبطلر (Era)‏ وستاتلی لين پول (ص۲۱). 
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اهل الاسكندرية کتبوا إلى «قسطنطین» إمبراطور الروم یهونون عليه 
فتح الإسكندرية لقلة ما بها من حامية المسلمين. فتدبر قسطنطين 
الأمرء ولم يكن جرح الروم قد اندمل من ضياع مصر مصدر ثروة 
الامبراطورية» فأمر بان تعد على جناح السرعة وفى طی الكتمان عمارة 
بحرية لغزو الإسكندرية. وكان الروم فى ذلك الحين لا يزالون سادة 
البحار» فلم تجرق أمة من الأمم على مناوأتهم أو منافست هم فى هذا 
المضمار. 


انتصار عمړو على الروم 

قدم «منویل» الخضصی إلى الإسكندرية على راس جيش رومى 
كبيرء واستولی عليهاء فزحف عمرو فى طريق الإسكندرية سالك 
الطريق التى كان قد سلكها من قبل» وضم تحت لوائه كثيرين من 
القبط. 

وزحف «مويل؛ ومعه من نقض من Lal‏ الإسكندرية وغيرها من 
قرى الدلتاء daly‏ يعيثون فى الأرض فساداء ینزلون القرى فيشربون 
خمرهاء ویاکلون اطعمتها وینهبون كل ما مروا به من دواب ومتاع 
ونحو cull‏ فلم يتعرض لهم أهالي تلك القرى لضعفهم» حتی وصلوا 
إلى ( تقسیسوس) حيث اشتبکو] مع المسلمين(!). فى القستال فى البر 
والبحر(") وكثر الترامى بالنشاب حتى أصابت فرس عمرىء فنزل عنه, 
ثم شد السلمون على الرومء وقاتلوهم قتال الستمیت. ومازالوا بهم 
١‏ - كان جنه المسلمين خمسة عشر الفا على ما رواه البلاذرى (ص۲۲۹) ولا شك 

أن جيش الروم كان اکر من جيش السلمين. 

Y‏ - يراد يكلمة والبحر؛ - القناة التی كانت تمر بمدينة نقيوس. 
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حتی غلبوهم على آمرهمء وانتضروا علیهم انتصار] مبینا بحسن قيادة 
عمرو بن العاص. ولم یقف عمرو عند هذا الحد؛ بل تعقب الفالة إلى 
الاسكندرية» واستردها منهم» ووضع فى رقابهم السیف. ثم آوقف رحی 
الحرب» وآمر بان یبنی فى الوضم آلذی رفع فيه السیف مسجد. اطلق 
عليه فيما بعد مسجد الرحمة» وقد قتل «منوییل» فى هذه الوقعة التی 
لم تقل Y ya‏ عن سابقاتهال'). 

وقد هدم عمرو سور الاسكندرية» وكان قد حلف لثن أظفهره الله 
عليهم ليهدمن سورهاء حستى تكون مثل بيت الزانية يؤتى من كل 
مكان. 





١ج( زعم كثير من مؤرخى العرب كالقريزى (ج+۱ ص177) والسيوطى‎ - ١ 
ص۷۰) وغيرهما أن عمر) قد ضم إلى المقوقس من أطاعه من القبط. مع أنه قد‎ 
مات منذ مدة طويلة فخلطوا روايتهم فتكلموا على انتقاض الروم فى ولاية‎ 
عثمان من حيث يريدون انتقاضهم الأول ولعلهم عنوا (ينيامين) الذى كان‎ 
حقيقة كبير القبط يومئذ. فخلطوا بينه وبين القوقس الذى كان كبير القبط‎ 
ايصاً فى أثناء قتح مصر منذ بضم سنوات. وقد شك البلاذرى فى بقاء المقوقس‎ 
إلى هذا العهد فقال (ص۲۲۹): قيل إن القوقس اعتزل أهل الإسكندرية حين‎ 
نقضوا فأاقره عمرو ومن معه على امرهم الأول. وروی ایض انه كان قد مات‎ 
(بنيامين) من حیث کانوا يريدون القوقس.‎ Lull قبل هذه الغزاة, فكأنهم‎ 
وستائلى لين پول‎ )4۸۱ - EVA وممن سار على هذا القول أيضاء بطلر (ص‎ 
(ص۲۱).‎ 
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الباب الثالث 


) و(ابة gros‏ الأولي علص paa‏ 


| - عمرو ووصف مصر تعمر بن الخطاب 


لاتم لعمرو بن العاص فتح مصر ارسل إلى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه کتابا یصفها له فيه, ویشرم له السياسة التی 
سيتخذها فیها. 

مصر تربة غبراء!) وشجرة خضراء(۲) طولها شهرء وعرضها 
عشر(") یکنفها جبل اغبر(*) ورمل اعفر(") يخط وسطها نهر سیسون 
الغدوات. مبارك الروحات!۱) يجري بالزيادة والنقصان» کجری الشمس 
والق مر Mal tal‏ تظهر به عيون الارض وينابي ع هاء حستی ge lil‏ 
عجاجه() وتعظّمت Mily‏ لم يكن وصول بعض أهل القری إلى 
بعض إلا فى خفاف oly BH‏ وصفار الراکب. فإذا تکاسل فى زيادته 
ars‏ على عقبة كأول ما بدا فى Gad‏ وطما فى sad Wir‏ 
ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون اودیته Pes‏ يبذرون cal‏ 
ويرجون الثمار من الرب» حتى إذا أشرق واشرف(۲۳) سقاه من فوقه 
الندی, وغذاه من تحته الشرى. فعند ذلك يدر حلابه ویخنی باب(“ 
فبينما هی يا أمير المؤمنين درة بيضاء إذا هى عنبرة سوداء, وإذا هى 


١‏ - سهلة الإنبات. Y‏ - بمعنى انها كثيرة الشجر الأخضر. 
۳ - لعله يزيد أن الماشى يقطعها طولاً فى شهر» وعرض) فى عشرة آیام. 
٤‏ - يحيط بها جبل ضارب إلى السواد. ۰ - أبيض مائل إلى الحمرة أي الصقرة. 


5 - محمود الذهاب والإياب. ۷- يزيد وینقص فى أزمنة معينة. 
A‏ معظم SL‏ 4 - تقطعت وتسريت فى الأراضى. 
۰ — رچع وذهب. ۱ - ای نقص بشدة كما زاد بقوة. 
۲ - اعالی الارض واسافلها. ۳ - ظهر ویان. 


v£‏ - یعظم محصوله. 
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زبرجدة خضراء, فتعالی الله الفعال ما يشاء, الذى یصلح هذه البلاد 
وینمیها ويقر قاطنها فيهاء أن لا يقبل قول خسيسها في رئيسهاء وان لا 
يستادى خراج ثمرة إلا فى اوانهاء وان يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل 
جسورها وتراعهاء فإذا تقرر الحال مع العمال فى هذه الأحوال تضاعف 
ارتفاع المال» والله تعالى يوفق فى المبتدا والمال(١).‏ أه. 

وصف عمرو مصر لعمر بهذا LESS‏ الذی رواه كديس من 
المؤرخين التارخین, ولکنا نشك فى أن الفاظه الحديثه النمقة صدرت عن 
عمرو فى صدر الاسلام. 

قال ابو الحصاسن: قلما ورد هذا الکتاب على صمر ين الخطاب 
رضى الله oc‏ قسال: لله درك يا ابن العاص. لقد وحسفت لی خبرا ¿AUS‏ 
أشأهدة. 


وقد ترجم كتاب عمرو بن العاص الذى ارسله إلى عمر لا 
استولي على مصرء ونشر هذه الترجمة الكاتب الفرنساوی الشهير 
«أوكتاف آوزان» فى جريدة (الفیجارو) الفرنساوية, وتقلته عنها برمته 
مع التعليقات التی Lytle‏ عليه السیو «لوزان» والذی وصف فیها هذا 
الکتاب ob‏ من أكبر آیات البلاغة فى كل لغات العالم» وقال عنه إنه من 
الفرائد فى إيجازه واعچازه, واقترح وجوب تدریسه فى جمیم مدارس 
العمورةء حتی یتعلموا منه مع قوة الوصف ومتانة التعبیر صسحة الحکم 
على الأشياءء وكيفية تنظیم الماك وسياسة الاستعمار. 

وقد ترجم هذا الوصف من مژرخی الانجلیز المؤرخ «جبون» 
والدکتور «بطلر». 





۱ - النجوم الزآهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابی الحاسن ) Ya‏ ص۳۳ - «(YE‏ 


A 


ب - تحول عمرو إلي النسطاط 
و تحببه الي القبط ورده بنيامین إلى کرسیه 


بعد استیلاء عمرو بن العاص على الاسكندرية تحول بامر امير 
الؤمتين عمر بن الخطاب إلى الفسطاط بعد أن قره Gly‏ علیهاء وسبب 
تحوله أنه لما فتح الاسكندرية ورأى بیوتها وبناء‌ها مفروغٌا منها (قد 
شیدت غير محتاجة إلى إصلاح) وقد جلا من كان يسكنها منالروم» هم 
أن يسكنها وقال: منازل قد كفيناهاء فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه 
فى ذلك فسأل عمر الرسول: هل يحول بينى وبين المسامين ماء؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل. فكتب إلى عمرو: إثي لا أحب أن 
تنزل بالسلمين منزلاً يحول الماء بینی وبينهم فى شتاء ولا صیف, فلا 
تجعلوا بينى وبينكم ماء. متى أردت أن أركب إليكم راحلتی حستی أقدم 
عليكم قدمت. أه. 

كانت الصلة بين مسصر وبين الدول المالكة لهسا منذ الإسكندر, 
تستلزم أن تكون العاصسمة فى الاسکندرية, فلا انتقل مركز 
السيادةعلى مصر إلى بلاد العرب. كان يجب أن تكون العاصمة ما على 
البحر الأحمرء وإما على نقطة تسهل منها الواصلات البرية. ولكن 
العرب لم يكونوأ Ul‏ بحرية. فلم يكن بد من أن تكون عاصمة مصر فى 
نقطة برية سهلة التواصل مع بلاد العرب, إلى هذا كله لا نغفل عن 
حكمة عمرى فى اختيار موقم الفسطاط, OY‏ كان يمكنه من ملاحظة 
قسمی البلاد المصرية شمالاً وجنوباًء مع أنه قريب من الطريق إلى بلاد 
العرپ. يدلك على ذلك قول عمر «إنى لا لحب أن تنزل بالسلمین منزلاً 
يحول الاء بیتی ويينهم فى شتاء ولا صيق». 
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تحوّل عمرو إلى الفسطاط, فکان خير والء واعظم قائد. وأحب 
الولاة إلى الرعية. واشدهم قيامًا على الحدل, والنظر فى عمران البلاد 
وراحة أهلهاء فتالف atlas,‏ وحسن سیاسته قلوب القبط حتی جعلهم 
عونا للمسلمين» ورأى بما اشتهر عنه من بعد النظر وحسن السياسة 
ان يتحبب إلى القبط فيمتلك قلویهم» ليرجع الامن إلى نصابه ويسود 
السلام والطمانينة فى ربوع البلاد. فيأمن ألفتن والقلاقل؛ ثم يتفرغ 
بعد إلى إدارة البلاد وإنهاضها. ولا غرو إذا تفانی المصريون فى مسحبته 
ويالغوا فى تعظيمه؛ فقد آزال ما حاق ببلادهم من تير الروم» وما حل 
بهم من شدة البلاءء قفكهم من أسر الضيم الذى agile‏ ولم یتعرض 
لهم فى عاداتهم بشئ البتةء وأمنهم على آسوالهم وعيالهم وحمى بلادهم 
من هجمات المغيرين وعبث العابثين, وقد قاسوا الأمرين من جراء 
الانتصار لمعتقدهم فى عهد الروم كما بينا. 

ومما يذكر لعمرو بالشكر ان أنه كتب GL‏ للبطریرق بنيامين 
ورده إلى كرسيه بعد أن تغيب عنه زهاء ثلاث عشرة سنة» فسر هذا 
العمل البطريرق وشكر (jue‏ عليه. 

سار بنيامين إلى الإسكندرية حيث أمر عمرو باستسقباله بكل 
حفاوة وتعظيم, Uy‏ قدم البطريرق ولقى عمر) القى على مسام عه 
خطابا بلیفا ضمنه كل ماعن له من الاقتراحات التى رأها لازمة لحفظ 
كيان الكنيسة, فتقبلها عمرو ومنحه الساطة التامة على القبط والسلطان 
الطلق لأدارة شؤون الكنيسة. 

وقد لاحظ :بطلر؛ أن عودة بنيامين إلى عرض الكنيسة قد كفاها 
شر الوقوع فى ازمة خطيرة کانت لا محالة مؤدية بها إلى الاضمحلال 
والدمار. 
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وان الخطبة البليفة ألتى آلقاها باسيلى أسقف نقیوس بدير 
مقاريوس لير شاهد على أن القبط قد أصبحوا بعد الفتع الإسلامى فى 
A‏ ورین لج ةلجع ن مكف اروم واف غل RR‏ 
بنيامين على باسيلى بقوله «لقد وجدت فى مدينة الإسكندرية زمن 
النجاة والطم_أنينة التى كنث انشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التى قام 
بتمثيلها الظلمة الارفون؛ فهنه هی الکلمات التى فاه يها البطريرق 
ومنها يتجلى للقاری مبلغ الراحة التى شعر بها الصریون فى عهد 
عمرى. ومما يؤيد هذا القول وصف «ساویرس» القوم بأنهم كانوا فى 
ذلك اليوم col)‏ الیوم الذى زار فيه بنيامين دير مقاريوس) كالثيرة إذأ 
أطلقت من قيودها. 


۱۹۷ 


ج - عمرو وتا سیس مدينة الفسطاط 


| - ما قیل في تسمية الفسطاط 

شرع عمرو فى غرس بذور الحضارة الاسلامية قى مسصر 
وبسط جتاح الاسلام فى آرجاء البلاد, وکان اول ما قام به من آعماله 
الخالدة تأسيس مدينة النسطاط لیجعلها حاضرة البلاه ودار الامارة. 

وکان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النیل والقطم» ولم يكن 
فی هذا المكان من آلبناء سوی حصن بابلیون. حيث كان ینزل به شحنة 
الروم» وک آن إلى الشمال والشسرق من هذا الحصن ghia tl‏ ونخسيل 
وکروم» وبين الحصن والجبل عدة كنائس واديرة» وقد عين موضعها 
الاستاذ يوسف افندى احمد فقال: إنها تقع فى النطقة التى حول جامع 
عمرو والتی تمتد شرقًا حتى قرب سفح جبل القطم» وشمالاً حتى 
جهة فم الخليج وقناطر السساع وجبل يشكرء وغریا حتى النيل, 
وجنوبا حتى ساحل أثر النبی. أه. 

وقد Si‏ المقريزى أن عمرو بن العاص لم افتتح مسدينة 
الإسكندرية الفتح الأول نزل بجوار هذا الحصن واختط الجامع المعروف 
بالجامع العتيق: وبجامع عمرى بن العاصء واختطت قبائل العرب من 
حولهء فصارت مدينة عرفت بالفسطاط. 

وقد قيل فى تسميية الفسطاط بهذا الاسم اقوال کذيرة, فقال 
بعضهم إن عمرى بن العاص لا آراد المسير إلى الإسكندرية آمر يفسطاطه 
أن varia‏ فإذا بيمامة قد باضت فى أعلاه فقال: wil‏ تحرمت بجوارناء 
قروا الفسطاط حتى يطير فراخها فأقر فى موضعه, فبذلك سميت 
الفسطاط . 


-۱۹۸- 


N. 





جزء من اطلال مدينة الفسطا ا 


وذکر ابن قتيبة قن كرو وي را و وی :لما ule‏ 
a‏ 
التى بحذاء داره البری وجامعه, Lil‏ عمرو داره قي موضم الفسطاط, 
والدار التى إلى جأنبهاء فلما نزل مسوضسع فسطاطه انضمت القبائل 
من المسلمينء فكانوا هم الذين انزلوا الناس وفصلوا بين القبائل(۱). 

ولا يبعد آن يكونوا قد اختاروا النزول فى الموضع الذى نزلوا فيه 
Vf‏ لصلاحه وقربه من النيل. 

وقال ابن قتيبة فى كتاب (غريب الحديث) إن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: Sule‏ بالجماعة فسإن يد الله على الفسطاط (بضم وله 
وكسره وإسكان ثانيه) : ای المدينة. وقال بطلر: إن مدينة الفسطاط 
مأخوذة من لفظ «فساتم» ومعتاه «مدينة حصینة» أخذه العرب عن 
الروم آثناء حربهم فى الشام. وريما كان هذا هو أرجح الأقوال. 
۲ - الفسطاط ودار الا مارة: 

اختطت مدينة الفسطاط بعد الفتح الإسلامى بناء على رغبة امير 
الق (pris‏ عمر ين القطات ره oneal‏ لا سول te‏ وبين 
السلمین cole‏ فصارت قاعدة للدیار المصرية» ومقرا للامارة حتی بنیت 
مدينة 3 العسكر (جهة زين العابدين واللذبح والسيدة زينب والكبش) سنة 
۳۲ للهجرة, فنزل فیها ol pal‏ مصر وسکنوها. 

اس قاله eee 5 i‏ 
۱ - ذکر هؤلاء ابن دقماق فقال te)‏ ص۳۲۲): معاوية بن حدیج التجیبی وشريك 

بن سمی الفطیفی وعمرو بن قحزم الخولانی؛ وحویل بن ناشر العافری. 


NA 


بحر أى نهر بها حتى لا يوصل الی ها إلا بعد العبورء وطیب الهسواه 
للسلامة من الامراض, وقرب الزرع منها لیحصل الناس على الاقوات. 
وختم کلامه بقوله بان العرب لم يراعوا هذه الشروط فى اختیار مواقع 
الدن التی أسسوها کالقیروان والكوفة والبصرة:ء وأنها كانت آقرب إلى 
الخراب لما لم تراع فیها الامور الطبيعية. أه. 

وان كان ابن خلدون قد اصاب فى بعض ماذکره؛ فإن اقسواله 
تنطبق من جهة على بعض الدن التی أسسها العرب, ولا تنطبق من 
جهة اخری على البعض الا خر کالفسطاط, لراعاة الامور الطبيعية 
والسياسية التی آدت إلى تأسیسهاء GY‏ النیل یحدها Ga‏ والجبل غرباء 
وتقع الزارع فیسا بينهاء وبين الجبل من جهة» وبين جبل یشکر من 
جهة أخرىء وکذا لوقوعها على رأس الدلتالیسهل الاشراف على 
الوجهین البحری والقبلی» ولا لم تكن العرب أمة بحرية كما تقدمء لم 
يكن هناك داع لتأسيس العاصمة على البحر الأحمر حتي Y‏ يحول بینها 
ays‏ العوي جلف كنة ران اكير pl‏ ع ين الخيلان: 
۳ - الخطط التي كانت بيدينة الفسطاط: 


- 


قال القریزی (ج١‏ ص۲۹۱) اعلم أن الخطط التی كانت بمدينة 
مصر خطة وقیل لها فى القاهرة حارة. al‏ 
كما قدمنا فاختطوا لكل قبيلة خطة. 

قال «بطلر) : والظاهر أن الذی قام بتنفیذ هذا الامر إنما هم القبط 
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ونحن نستبعد ذلك لأن الابنية التی أقامها العرب هی من لبن دور 
واحد لا تحتاج إلى معماری أو هندسة. ودلیلنا على ذلك ما سيرد فى 
بناء جامع عمرو فإنه بنى بسقف منخفض بدون نوافذ وبدون فراغ فى 
السقف حتى یتخلل الهواء داخله, وقد كان العرب يستظلون بفنائه 
وينتقلون بجوانبه تبع) للظل, وذلك من شدة الحر بداخله. 

وكانت بيوت الصحابة فى بادئ الأمر طبقة واحدةء وأول من 
أبتنى غرفة بالفسطاط خارجة بن حذافة, فبلغ عمر بن الخطاب امرها 
aly‏ آراد أن يطلع على عورات جيرانه؛ فكتب إلى عمرو بن العاص يقول: 
ادخل غرفة La la‏ وانصب فيها سريراء وأقم عليه رجلا ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء فإن أطلع من کواها فاهدمها. ففعل ذلك عمرى, 
ولم يبلغ الكوى فأقرها. 

بعد ذلك أخذت الدور تزداد فى الاتساع والعلو شیثا نشیقا حتی 
صار ارتفاع أغلب الارض خمس طبقات وستاً وسبعا Cota y‏ وبعد ان 
كانت الدار تسكنها اسرة قليلة العدد اصبع يسكنها المأئتان من الناس, 
وکانوا لا يسكنون فى أسفل دورهم (الطابق الأرضى) لعدم جفافه وقلة , 
وصول الشمس والضوء الكافية إليه. بل يجعلونه مخزنا لهم, وقلما 
تخلو دار من بثر وأحواض لخزن المياه العذبة وحمام وبركة (فسقية). 

cals,‏ أبنيتهم على جائب عظيم من الترتيب والإبداع» وأسواقهم 
وشوارعهم واسعة وابنيتهم Tals‏ - كل ذلك بعد الفتع بزمن. 

وإليك صور بعض الأبنية الباقية من مدينة الفسطاط إخذها 
حضرة محمد أقندى يوسق بالتمنویر الشمسى خصیصا لهذه 
الرسالةء ومنها يظهر ما كانت عليه هذه المدينة. 
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د - عمرو وتاسيس الجامج العتیق 


إلى الشمال من حصن بابلیون جامع عمرى بن العاصء وهی آقدم 
جامع إسلامى(') بنی فى مصر یظهر عليه الجلال وتکسوه الهابة» N‏ 
السلمین منهم أن يعنوا بهذا الجامع عناية کبری. 

أسس هذا الجامع سنة إحدى وعشرین من الهجرة على مارواه 
قيسبة هذا فى متزله لیجعله مسجدا فاجابه إلى طلبه وتصدق به على 
السلمین, ومن کم شرع عمرو فى بنائه, فکان طوله خمسين ذراعًا 
هو عليه الان. ویقال انه وقف على إقامة قبلته ثمانون من الصحابة 
منهم الزبیر بن العوام والقداد(") بن الاسود وعبادة بن الصامت. 
قرة ابن (ek ad‏ وکان له بابان مقابلان دار عمرو وبابان شمالیه 
وبابان غربية» وکان الخارج من زقاق القنادیل(*) یلقی ركن الجامع 
١‏ - ولم يبق من البناء القدیم شى اصلاً. والبناء للوجود الان بعضه منذ سبعة قرون 

والبعض منذ خمسة والاغلب منذ سنة ¿AYNA‏ 

Y‏ - ذکر هذا اللفظ السیرطی وابن دقماقء وذکره آبو للحاسن «قتییة» وهو خطا. 
Y‏ - ذکر بطلر فى تاریخه هذا اللفظ خطأ فقال «قداد». 
٤‏ - كان والی مصر من قبل الولید بن عبد اللك بن مروان من ستة ٩۰‏ إلى ¿AV‏ 
9 دعی بهذا الاسم OY‏ كان منازل الانشراف» وکان على آبوابهم القنادیل, وقیل انما 


قيل له زقاق الفندیل oY‏ كان برسمه قندیل يوقد على باب عمرو؛ وهو من 
ااخطط القديمة, وله اربعة مسالك. 





ds 


جا 


مع عمرو بن العاصس 





الشرقی Gila‏ ركن جامع عمرو الغربی, وکان طوله من القبلة إلى 
الغرب مثل طول دار عمرى: وسقفه منخفضا جدا ولا صحن له وکانوا 
یصلّون بفنائه, وکان بینه وبين دار عمرو سبعة آذرع» وكان الطریق 
محيط) به من جمیع جوانبهء وکان عمرو قد اتخذ متبر) فکتب tal]‏ عس 
بن الخطاب رضی الله عنه يأمره بکسره: «آما يحسبك أن تقوم قائمًا 
والسلمون جلوس تحت عقبيك؟» فکسره عمری. 
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ه - خطبة لعمرو في هذا الجابع 


وقبل أن نختم كلمتنا نأتى بأحدى خطب عمرو بن العاص فى 
هذا الجامع. أخرج ابو المحاسن عن ابن عبد الحكم عن سعید بن ميسرة 
المعافرى قال: 

رحت أنا ووالدى إلى صلاة الجمعة. وذلك af‏ الشتاء بعد خميس 
النصارى بأيام يسيرة, فاطلنا الرکو, إذ أقبل الرجال بأيديهم السياط 
يزجرون الناس فذعرت فقلت: يا أبت من هؤلاء؟ قال: یا بنى ja‏ 
الشرط. فأقام للؤذنون الصلاة فقام عمرى بن العاص على المشير, 
فرأيت رجلاً ربعة, قصير القامةء وافر الهامسة, أدعج ابلج عليه ثياب 
موشاة SIE‏ به العقبان تاتلق» عليه حلة وعمامة وجبة؛ فحمد الله وأئنی 
عليه حمد) موجراء وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم» ووعظ الناس 
وأسرهم ونهاهم. فسمعته يحض على الزكاةء وصلة الارحام؛ ويامر 
بالاقتصادء وينهى عن الفضولء وكثرة العيال وإخفاض الحال فقال: 

يا معشر الناس إياكم وخلالاً اربعاء فإنها تدعوا إلى النصب بعد 
الراحة, وإلى الضيق بعد السعةء وإلى الذلة بعد العزة: إياكم وكشرة 
العيالء وإخفاض الحالء وتضییم ال مال» والقيل بعد القال فى غير درك ولا 
نوال, ثم لابد من فراغ يؤول إليه المرء فى تودیع جسم ه. والتدبير 
لشأنه وتخليته بين نفسه وبين شهواتهاء ومن صار إلى ذلك فلياخذ 
Muss‏ والنصیب الاقل, ولا يفسيع الرء فراغه نصيب العلم من 
نفسه, فیجوز من الخیر عاطلاًء وعن حلال الله وحرامه بأطلاً. يا معشر 
الناس: إنه قد تدلّت الجوزاء. وزلّت الشعری, وأقلعت السماء(۲) وارتفم 





۱- لا عتدال. 
Y‏ — اقلعت السماء ای کفت, وهی YUS‏ عن انقطاع الطر. 


۷ A 


الوباء وقل الندی وطلب الرعی. ووضعت الحوامل ودرجت السخائل. 
وعلی الراعی بحسن رعیته حمسن النظرء فحی لکم على بركة الله تعالی 
إلى ریفکم» فتناولوا من خیره ولبنه وخرافه وصیده» وأريعوا خیلکم 
واسمنوها, وصونوها واکرسوهاء فأتها جنتکم(۱) من عدوكم؛ ویها 
مخانمکم وانفالکم» واستوصوا بمن جاورتموه من القبط خيراء وإياكم 
والومسات العسولات(") فإنهن یفسدن الدین» ویقصرن الهمم» حدثنی 
امير الومنین أنه سمح رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: إن الله 
سیفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خیر]ء فإن لهم فيكم 
صهر) Lady‏ فکفوا آیدیکم وعفوا فروجکم وغضوا أبصاركم!؟): ولا 
[علمن(*) ما اتی رجل قد اسمن جسمه؛ واهزل فرسه» واعلموا أنى 
معترض الخیل کاعتراض الرجال» فمن أهزل فرسه من غير dle‏ 
حططته من فريضته قدر ذلكء واعلموا أتکم فى رياط إلى يوم القيامة, 
لكثرة الاعداء حولکم, وتشوّف قلویهم الیکم؛ والی دارکم معدن الزرع 
والمال والخير الواسع والبركة النامية. وحدثنی عمر امير المؤمنين أنه 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: إن الله سیفتح علیکم بعدی 
مسصر فاتخذوا فیها جند) کشیفاء فذلك خير اجناد الارض. فقال له أبو 
بكر رضی الله عنه: ولم یارسول الله؟ قال لانهم وازواجهم فى رباط إلى 
يوم القيامة. فاحمدوا الله معشر الناس على ما آولاکم» فتمتعوا فى 
۱ - الجنة هی الوقاية. 
Y‏ - العواهر. 
۲ - يشير إلى قوله تعالی: Sip‏ للمزمنین يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما یصنعون, وقل للم ژمنات یف ضضن من 
ابصارهن ويحفظن فروجهن...4لخ. ER‏ 
٤‏ - جواپ قسم محذوف اکد بالنون الثقيلة. وما مصدرية» أى فو الله لا علمن |تیان 
رجل موصوف يما ذکر» وفی طیه من الترهیب البلیغ ما لا پخفی, وقد بين بعد 
جزاء من قعل ذلك بقوله: فمن آهزل فرسه. إلخ. 


YA: 


ریفکم ما طاب لكمء فإذا يبس الصودء وسخن الاء» وک شر اللذباب, 
وحمض اللین ومسوح البقل, وانقطع اسورد من الشجرء فحى إلى 
فسطاطکم على بركة الله؛ ولا یقدمنٌ أحد منکم نو عیال, إلا ومعه تحفة 
لعياله على ما اطاق من سعته آو عسرتهء أقول قولی هذا واستحفظ الله 
NARA‏ 

هذه الخطبة تمثل لنا عمرو بن العاص رجلا تاصحا لرعیته, 
حريص) على الاستمساك بسياسة عمر بن الخطاب. واظهار زهد عمر, 
وان كانت تنم بحبه للذات الحياة وحثه الناس على أن یستمتعوا بها من 
غير إسراف؛ ثم نلاحظ هنا حثه الناس على تعهد الخيلء OLS‏ ريما دلنا 
على آن Lae‏ كان یضمر فى نفسه حريا أخرى فى أفريقية الشمالية, 
مع أن هذا كان لازماء GY‏ الروم کانوا يتسرقبون الفرص للاغارة على 
مصر من جدید, مما يدل على أن عمر) لم يكن يقتنع بفتح مصرء وإنما 
كان يحث الناس على الاعتتاء بالخيل كأنه یضمر حربا اخرى ما حاول 
من فتع برقةء وكان هذا الفتح طبيعياء لان مصر مازالت منذ عصورها 
الأولى إلى الآن تلاحظ هذا القسم من أفريقية الشمالية OLS‏ امستداد 
طبیعی لها. 
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و - عمرو وحفر خليج القاهرة 


كان من اعمال عمرو المشكورة فى مصر حفر خلیج القاهرة 
-المعروف بخليج أمير الومنین. وقد قال الرحوم على مبارك باشا في 
خططه: يظهر من أقوال المقريزى وغيره أن هذا الخليج بعض من خليج 
قديم كان مستعملاً فى الأزمان الغابرة فى الملاحة: وموصلا بين النيل 
والبحر الأحمرء وكانت بواسطته تجارة بلاد العرب والهند والسودان 
تدخل القطر المصرىء وتتوزع فى بلاده, كما أن التجارة المصرية كانت 
تحملها السفن فيه إلى البحر الأحمر فتدخل فى جميع البلاد المذكورة, 
فهو بهذا الاعتبار أثر من الاثار العتيقة يستحق الذكر. أه. 

ولم يترك صاحب الخطط التوفيقية واردة الا أوردها ولا شاردة إلا 
اقتفى أثرهاء مما Y‏ يترك زيادة لمستزيدء كذلك أقرد له المقريزى Gh‏ 
خاصااطال القول فيه وعنه أخذ على مبارك بأشا والسيوطى 
وغيرهما... وقد ذكر المقريزى فى خططه أن هذا الخليج بظاهر القاهرة 
من جانبها الغربی فيما بينها وبين المقس. عرف فى أول الإسلام بخليج 
أمير ce ht‏ وهو خليج قديم أول من حفره «طوطیس بن مالیا؛ أحد 
ملوك مصر ألذين سکنوا مدينة منف» وهو الذى قدم خليل الله ابراهیم 
عليه السلام فى أيامه إلى مصر وأخذ امراته سارة واخدمها هاجر ام 
|سماعیل, فلما اسکنها إبراهيم هی وابتها إسماعيل فى مكة بعثت إلى 
طوطيس تعرفه أنها بمكان جدب وتستغيث y‏ فأمر بحفر هذا الخليج 
وبعث إليها فيه بالسفن تحمل الحنطة وغيرها إلى جدّة فأحيا بلد 
الحجاز.. وقد تمادت الدهور والأعوام فجدد هذا الخليج آندرومانوس 
(إدريان) قيصر الروم وسارت فيه السفن قبل الهجرة بنيف واربعمائة 


«Ls‏ آه. 
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ونجن نستبعد جد) أن یاس سلاطیس بحفر هذا الخلیج من أجل 
خادمة ونجزم بأنها خرافة. 

ولا وفد «هیرودوت» على مصر ching‏ قى آرضها قبل السیح 
بأريعة قرون ونصف قرن قال فیما کتبه عليهاإن «نیخوس بن 
ابساستکوس» هو آول من شرع فى اتصال النیل بالبحر الأحمرء ولم 
يتمه»ء ولا مخلت مصر فى حکم الفرس فى زمن «دارا؛ شرع فيه مرة 
ثانية فأتمهء وجعل طوله آربعة آیام سلاحية وعرضه بحیث تمر فيه 
سفینتان بالجانیف, وکان يملأ بماء النیل» ومبدژه فسوق مدينة 
بوبسط() بقلیل بقرب مدينة باطموس(؟. ثم یتبع سير الاودية بعد أن 
یبعد عن الجبل فى چهة الجنوب ویصب فى البحر. 

وفی تاریخ القرون الوسطی لولفه «لبون؛ آن عمر بن الخطاب لم 
يأذن بفتح خلیج البرزخ بين الفرما والبحر الاحمر» واکتقی عمرو بن 
الماص باصلاح خلیج «تراچان» الذی كان (آدریان) مده إلى النیل بقرب 
بایلیون. ویمر بیلبیس, وأوصله بخلیج (نيخوس) القدیم. الذى des‏ 
(دارا) ملك الفرس, واجتمع من الخلیجین خلیج واحد, كان ینتهی إلى 
مستنقم الالح. وفی زمن «بطلیم وس لاغوس»(") عملت ترعبة من 
نهایته لتوصيل الیاه الحلوة إلى مدينة آرسنویة(*) لنهاية البحر الأحمر 
الذی فيه الان مدينة السویس, وکان مبدا هذا الخليج مدينة بابلیون؛ 
ویمر بعين شمس, ووادی الطمیلات إلى القنطرة, ثم یتصل بالبحس 
الاحسر عند القلزم. 


۱- تل بسطة بجوار الزقازیق. 

Y‏ — مدينة باطموس هی التی خافتها قرية التل الکبیر الآن» وکان مبدا هذا الخلیج 
بقربها. 

Y‏ - یقول بطلر إن هذا كان فی زمن (بطلیموس فیلادلف الثانی). 

٤‏ - كانت عدينة أرسنوية على ساحل البحیرأت المرة: وقد زالت الان. 
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ومما تقدم يعلمم أن خلیج تزاچان وأدريان هما بجملتهما خلیج 
واحدء وهی خلیج القأهرةء وکان ینتهی إلى البحیرات الرةء شم مده 
(بطلیموس) إلى السویس, وهذا الخلیج Y‏ یصاح للملاحة إلا فى زمن 
ارتفاع النیل» وقد آهملته الروم حتی طم وردم بالأتربة فى مسعظم 
مواضعه حتی احتفره عمرو ثانیا, واستعمله لنقل اليرة فى الراکب إلى 
الحجازء ولم یقل طول هذا الخلیج عن ثمانین ميلاً. 

وکان سبب حفر lia‏ الخلیج فى عهد عمرو بن العاص على ما 
أخرجه السیوطی عن أبن عبد الحکم عن الليث بن سسعد. أن الناس 
بالمدينة أصابهم جهد شديد فى خلاقة عمر عام الرمادةء فكتب إلى 
عمرو بن العاص وهو بمصر: من عبد الله أمير المؤمنين إلى عمرو بن 
العاص سلام عليك. أما بعدء فلعمرى يا عمرو ما تبالى إذا شبعت أنت 
ومن معك أن آهلك آنا ومن معی. فياغوثاه ثم يا غوثاه. 

فكتب عمرى بن العاص: اما بعد فيالبيك ثم يالبيك قد بعثت إليك 
بعير أولها عندك وأخرها عندى والسلام عليك ورحمة الله... فبعث إليه 
بعير عظيمة فلما قدمت على عمر وسم بها على الناس» وكتب إلى 
عمرى بن العاص إن يقدم عليه هو وجماعة من fal‏ مصر معهء فقدموا 
عليه. فقال عمر: يا عمروإن الله قد قتع على المسلمين مصرء وهی 
كشيرة الخير والطعام, وقد القی فى روعى لما لحیبت من الرفق باهل 
الحرمين التوسعة عليهم حين فتح الله مصرء وجعلها قوة لهم, ولجميع 
السلمین. أن أحفر خليجا من نيلها حتى يسيل فى البحر فهو أسهل U‏ 
نريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكةء Eli‏ حمله على الظهر يبعد؛ ولا 
نبلغ به ما نريد» فانطلق وأصحابك فتشاوروا فی ذلك حتى يعتدل فيكم 
رایکم. فانطلق عمرو فأخبر من كان معه من Jal‏ مصر. فثقل ذلك 
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علیهم وقالوا: نتضوف أن یدخل من هذا ضرر على مصرء فنری أن 
تعظّم ذلك على أمير الومنین, وتقول له إن هذا آمر لا یمتدل ولا يكون, 
ولا تجد إليه سبيلاً. فرجع عمرو بذلك إلى عمر فضحك عمر حين رآه 
وقال: والذی نفسی بيده لکانی أنظر إليك يا عمرو وإلى أصحابك حين 
أخبرتهم Ley‏ أمرت به من حفر الخليج فثقل ذلك عليهم وقالوا یدخل من 
هذا ضرر على أهل مصر, فنرى أن تعظّم ذلك على أمير المؤمنين, 
عمر وقال: صدقت والله يا أمير المؤمنين. لقد كان الأمر على ما ذكرت. 
عليك الحول حتى تفرغ منه إن شاء الله تعالى. أف. 
هذا الخليج القدیم» فاحتفره وأصلحه تسهيلاً للمواصلة بينه وبين 
الدينة. 
و ی اس » فلم يات الحول حتی 
نف ال بثك ادل الحرمين» رسمی «خليع أسير للؤمنية» ثم لم يزل 
ad‏ و 
التمسلع من ناحية بطحاء القلزم(۱). اف. 

وقد ذکر الکندی أن عمر) حفر الخلیج فى سنة ثلاث وعشرین 
(NET)‏ وفوغ منه فى ستة آشهر. 





١‏ - يقرب من محلها الآن مدينة السویس, والیها ينسب البحر فیقال بحر القلزم. 


-۲۱]- 


أثناء خلاقتهء Mais‏ جرت sl‏ فيه ووصلت إلى بلاد العرب قبل وفاته 
فى ذى الحجة سنة ۲۳ الهجرة. ولا يفهم من قول الکندی هل شرع فى 
وهو الأشبه. 

OS gol ody‏ الحکومة المسریة علی الباق من هذا الاح فامرت 
بطمه سنة ۱۸۹۷م. 


-۲۱۵- 


ز - عمرو ومقاييس النیل وزیادته 


لا ریب فى أن حياة سصر متوقفة على النیل» وعلی هذا یتوقف 
محصول البلاد. الذي يزداد بزيادة مائة» وینقص بنقصانه» لهذا لم یال 
حکام مصر منذ الأزمان الغابرة جهد) فى قياس درجة فیضانه فى کل 
سنة فى مواضع كثيرة:, لأن القیاس الذکور هو القاعدة فى ربط الال 
وتوزيعه على البلادء وعلیه یتوقف تنظیم الخراج؛ ولم يعزب عن بال 
عمرو ضرورة قياس النيل قياسا مخسبوطا, ليتأتى له جباية الأموال 
بالقسط والعدل. 


فلما فتح العرپ مصر, عرف عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما 
یلقی آملها من الغلاء عند وقوف النیل عن حدهء فکتب إلى عمرو یساله 
عن شرح الحال فاجابه: إنى وجدت ما تروی به quee‏ حتی لا يقحط 
آهلها اربعة عشر ذراعًاء والحد الذی بروی منه سائرها حتی یفضل عن 
حاجتهم» ویبقی عندهم قوت سنة اخری ستة عشر ذراعناء والنهایتان 
الخوفتان فى الزيادة والنقصان» وهما الظما والاستبحار آثنی عشر 
ذراعا فى النقصان وثمانية عشر ذراعًا فى الزيادة. فکتب إليه عمر أن 
یبتی مقياسساء وان یضیف ذراعین على الائنی عشر ذراعا؛ وان يقر ما 
بعدها على الاصل, وأن ینقص من ذراع بعد الستة عشر ذراع) أصبعين, 
ففعل ذلك وبناه بحلوان» وجعل الائنی عشر eli‏ اربعة عشر ذراعاء 
لان كل ذراع أربعة وعشرون إمببعاًء فجعلها ثمانية رعشرین من آولها 
إلى الأثنى عشر, شمانية واربعین إصبعًا وهی الذراعان» وجعل الاريعة 
عشر ستة عشرء والستة عشر ثمانية عشر, والثمانية هشر عشرین, 
وهی الستقرة الآن: القریزی (ج١ ¿(Vigo‏ 


915 


ح - عمرو وخراخ مصر في الإسلام 


سار عسرو مع الصریین بمقتضی شروط الصاح من حیث 
تقسیم الجباية» ومراعاة حال النیل فى النقصان Baby lly‏ وربما اضطر 
لحیان إلى کسر الضراج, فکان عمس رضی الله عنه یظن فيه الظنون» 
Lay yy‏ كان ذلك لجبايته )* ۰ دينارء مع آن القسوقس جباها 
rn)‏ ويظهر ذلك من الکاتبات التی دارت بين عمرو وعمر 
بهذا الصدد, ومنها یعلم أن النزا ازداد بینهماء وان سوء التفاهم قد 
وصل إلى مدی بعید. 

واليك کتاب عمر إلى عمرو حين استبطاه مرة فى الخراج نقلاً 
عن «حسن المحاضرة» للسیوطی: بسم الله الرحمن الرجیم» من عبد الله 
أمير الومنین إلى عمرو بن العاصء سلام عليك. أما بعد فأنى فكرت 
فى أمرك والذی أنت علیه, فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة قد 
اعطی الله Ug Lal‏ عدد) وجلد) وقوة فى بر وبحرء وإنها قد عالجتها 
الفراعنة وعملوا فيها عملاً محكماء مع شدة عتوّهم وکفرهم؛ فعجبت 
من eld‏ وأعجب مما عسجبت أنها Y‏ تؤدى نصف ما كانت تؤديه من 
الخراج قبل ذلك على غير قحط ولا جدپ, ولقد اكشرت فى مكاتبتك فى 
الذى على أرضك من الخراجء وظننت أن دلك, سياتينا على غير نزر 
(قلة) ورجوت أن تفیق فترفع إلى ells‏ فأذا ات تأتينى بمعاریض(۱) 





۱ -العاريض هی التورية بالشئ عن الشی وهی السترء يقال عرفته فى معراض 
۲ - ای یظنها مسا یعبا به أى يهتم Ab‏ وهی لاشئ عندی» وقد ذكرها السیوطی 
«تقتا لها . 


-۲۱۷-- 


تعبا بها" لا توافق الذی فى نفسی. ولست قابلاً منك دون الذى كانت 
تقخذ به من الخراج قبل ذلكء ولست آدری مع ذلك ما الذی آنفرك من 
کتابی وقبضك, فلئن كنت مجربا كافيا صحيصًا إن البراءة لنافعة» ولئن 
كنت مضيعا Mates‏ إن الامر لعلی غير ما تحدث به نفسك؛ ولقد ترکت 
أن ابتلی(") ذلك منك فى العام الاضی رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك» وقد 
علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا أن عمالك عمال السوء؛ وما توالس عليك 
Man,‏ اتخذوك كهفاء وعندى بأذن الله دواء فيه شفاء Loc‏ أسالك فيه, 
فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه» فان النهر يخرج الدر 
والحق all‏ ودعنى وما عنه تلجلج(*) فإنه قد برح الخفاء والسلام. 
Al‏ 


هذا الکتاب یدلنا: 


أولا: على ما هو معروف عن عمر من شدته وضربه على آیدی 
العمال والولاة. 

ثانیا: على أن نفر] من النافسین لعصرو بن العاص کانوا قد لخنوا 
یسیتون ما بينه وبين الخليفة» ویبینون لهذأ إهمال عمرو وسوء ادارته, 
وربما آته موه بمحاباة العمال الفسدین حين لم یستطیه وا أن یتهموه 
مباشرة بالخیانة. 

ونحن نستدل مما جاء فى هذا الكتاب على أن عمر كان قد کتب 
إلى عمرو بخصوص الخراج من قبلء وأن مصر لم تكن تؤدى نصف 
١‏ -التشدق بالكلام. 
¿aia - Y‏ وأختیر. 
Y‏ - قوله توالس وتلفف بمعنی واحد. 


5 - مضی مشرق لا يخفيه التمویه. 
۵ - )21 دد قي الکلام. 


-۲۱۸- 


ما كانت تؤٌديه إن صح أن مصر كانت تؤدى هذا القدار قبل الاسلام» 
ای أن الخراج كان اقل من عشة لاف الف (۰ ۰ )ولا ندری ما 
هی العاریض التی كان یاتی بها عمروء وقد GE‏ عمر أن قلة الخراج 
cols‏ راجعة إلى عدم مراقبته عمال الخراج وقلة جبایته, وأنهم کانوا 
یستولون على بعمضها لأنفسهم» وان صح ذلك كان نقطة ضعف فى 
سياسة عمروء ولکن إذا عرفنا أن من آموال الخراج كانت تدفع اعطیات 
الجند» وتنفذ الشاریم التی یتطلْبها الاصلاح» کشق الترع وبناء القناطر, 
فلا نحجم عن القول بان عمر) كان له العذر فيما fad‏ 3 راعی مصلحة 
الدولة الحاکمة والبلاد الحکومة» ورأى أن مصر فى حاجة إلى الإصلاح 
الذى لا يتم إلا «JUG‏ وكتاب عمر كما يظهر مفعم بالتعریض واللوم. 
أماقول عمر رضی الله عنه: إنها Y‏ تؤدى نصف ما كانت تودیه قبل 
ذلك» يفيد أن عمر) قد خفف على المصريين الأعباء الثقيلة التى كانوا 
يثنون تحتها من تعده الضرائب التى شلمت كل شئ كما قدمناء وهی 
مظهر من مظاهر الاستبداد لا يرضى به عمرو. ومن راجم كتاب 
المستر ملن «مسصر فى عسهد الرومان؛ حيث أفسرد فیه بابا خاصًا 
للضراثب. لا یسعه إلا أن یمزو نقص الخراج فى ایام عمرى عما كان 
عليه فى ape‏ الروم إلى إلغاء کثیر منهاء وعدم رضائه بالاخلال بعهده 
لاهل مصرء ذلك العهد الذى شمل شروطأ ثابتةء راعی فیها عدد القبط 
وحال الأرضين. ولا شك إن خراج مصر قد قل نسبیاً بعد الفتح لاعتناق 
كثير من للصریین الاسلام فيما بعد. ففی أيام الدولة الأموية کتب 
عمر بن عبد المزيز إلى حیان بن شریح أن يضع الجزية عمن اسلم. 
فكتب إليه حيان إن الاسلام قد آضر بالجزية حتى سلف من الحارث أبن 
نابت عشرین الف درهم اتم بها عطاء fal‏ الديوان» وطلب منه أن يأمر 
بقضائهاء فكتب إليه عمر دضع الجزية عمن اسلم قبح الله رأيك؛ فان الله 


-۲۱۹- 


إنما بعث محمد) صلی الله عليه وسلم هادي ولم یبعثه جابياء ولحسری 
لعمر اشقی من أن یدخل الناس كلهم فى الاسلام على يديه . 

ولكن نفس عمرو العالية. وعدم تعوده احتمال الضیم أو سماع 
الکروه آبی عليه ذلك» فکتب إلى آمیر المؤمنين كتاباً يرد عليه قوله 
ويبرئ فيه نفسه. ويظهر له أنه ذو نفس أبية» y‏ ماضی تاريخه خير 
شاهد على صحة ما يقولء وإليك نص هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله أمير المؤمنين من عمرى بن 
العاصء سلام الله عليك. فأنى أحمد الله الذى لا إله الا هى. أما بعد فقد 
بلغنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطانى فيه من الخراج» والذى 
ذكر فيه من عمل الفراعنة قبلى» وإعجابه من خراجها على أيديهم 
ونقص ذلك منذ كان الاسلام» ولعمری للخراج يو مشذ أوفر واکشر 
والارض أعمرء ولأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم آرغب فى عمارة 
آرضهم منا منذ كان الاسلام وذكرت أن النهر يخرج الدر فحلبته حلبا 
قطع els‏ واكثرت فى كتابك nl‏ وعرضت وترّبت(') وعلمت أن 
ذلك عن شئ تخفيه على غير خبر, فچثت لعمرى بالمفظّعات المقدّعات, 
ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم بلیغ صادق» وقد 
عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولن بعده فكدًا سابق. 

فسبينما عمرو يقول إن الصريين استنظروه فانظرهم؛ إذ 
الرسول يقول إن عمرا لا ينظر إلا لما يقع تحت عينه من مال» وفى هذا 





١‏ - تربت: بالتاء الثلثة بعدها راء مشددة بعدها oly‏ موحدة من تحت ثم تاء مشناه, 
بمعنى ضیقت. ومنه قول يوسف لأخوته: لا تثريب علیکم الیوم, ويراد بها 
الحث والتحريض كما فى قوله عليه السلام (تربت يداك - من باب تعب ایض)) 
وهی من الكلمات التى جاءت عن العرب صورتها دعاء, ولا يراد يها الدعاء» بل 
الحث والتحريض. 


-¥¥.- 


الدلیل الواضسح على أن عصر) آراد أن يقنع الخليفة بانه مع رفقه ولطفه 
بالصریین Y‏ يستطيع أن یقنعه. 
أراد عمر أن يوسم على عمرو لكى لا يتطلع إلى أموال الضراج» 
فكتب إليه كتابا يعلمه بذلك: ويبين له طريقة توزيع الخراج: 
ولمن ورد علینا من آهل المدينة وغیرهم ممن توجه إليك وإلى البلدان» 
فانظر من فرضت له ونزل بك. فأردد عليه العطاء وعلى ذریته» ومن 
نزل بك ممن لم أفرض el‏ فافرض له على نحو ما رأيتنى قرضت 
لاشباهه» وخذ لنفسك مائتی دینار(۱) ولم ابلغ بهذا احدا من نظرائك 
jo‏ تلزمك» فوفر الخراج وخنه من حقه, ثم عف عنه بعد جمعه. فإذا 
حصل اليك وجسعته, أخرجت عطاء السلمین, وما یحتاج إليه مما لا بد 
منه» ثم انظر فیما بقی بعد ذلك فاحمله el‏ واعلم أن ما قبلك من أرض 
مصر لیس فیها خمس, وإنما هی أرض Male‏ وما فیها للمسلمین 
فی» تبدا بمن آغنی عنهم فى ثغورهم (أى الرابطین)» وأجزا") عنهم فى 
اعمالهم, ثم اقض ما فضل بعد ذلك على من سمى (abi‏ واعلم يا 
۱ - لعل هذا الفرش الذی فرضه لعمرو هو جرایته (مرتبه) على عمله لا فرض 
العطاء» إذ إن عمر كان يجرى على العمال جراية هی غير نصیبهم من العطاه: 
وقد ذكر في سراج الملوك أن عمر أجرى على عمار فى كل شهر ستمائة درهم 
مع عطائه لولاته وكتابه ومژذنیه. واجری عليه فى كل يوم نصف شاه ورأسها 
وجلدها واکارعهاء ومن هنا يعلم أن عماله كان لهم جرایات, وهی غير العطاء 
Y‏ - وهذا يؤيد رآینا بان مصر فتحت صلحا Y‏ عنوة» وأن عمر قد أمر بان delas‏ 
اهالی المدن التى فتحت عنوة معاملة الصلح, فشمل ذلك جميع المصريين على السواء. 
Y‏ - أقض. £ ای فى القرآن. 


YY A- 


عمرو أن الله يراك ويرى عملك» فإنه قال تبارك وتعالی فى كتايه: 
(واجعلنا للمتقين إمامًا) يريد أن يقتدى ty‏ وان معك das Jal‏ 
وعهدء وقد أوصى رسول الله صلی الله عليه وسلم بهم وأوصى بالقبط 
فقال (استوصوا بالقبط خير) فإن لهم ذمة ورحما) ورحمهم أن ام 
إسماعيل منهمء وقد قال صلی الله عليه وسلم (من ظلم معاهد أو كلّفه 
فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة) |حذر يا عمرو أن يكون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لك خصم): فإنه من خاصمه خصمه» والله يا عمرو 
لقد ایتلیت بولاية هذه الآمةء وآنست من نفسى ض هفنًاء وانتشسرت 
رعیتی ورق عظمی, فاسال الله أن یقبضتی إليه غير مفرط؛ والله إنى 
لأخشى لو مات جمل بأقصى عملك ضياعا أن أسأل عنه. اه. 

ومن هنا يتضح أنه كان لعمرى منزلة خاصة فى نفس عمر 
بالرغم من معاملته الشديدة فى مكاتباته له. ولم تقف معاملة عمر 
لعسمرو عند هذا الحد بل قاسمه ماله (عمر)) كما يعلم من رواية 
البلاتری (ص۲۱۷) قال: كان عمر بن الخطاب يكتب أموال عماله إذا 
eas‏ ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك وريما أخذه منهم» فكتب إلى عمرو 
بن العاص (إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وأنية وحیوان» لم 
تكن حين lan dy‏ 

فكتب dul]‏ عمرو: إن آرضنا أرض سزدرع ومتجر» ونحن نصيب 
فضلاً عما نحتاج إليه لنفقتنا. فكتب إليه عمر: إنى قد خبرت من عمال 
السوء ما کفی» وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق» وقد سؤت بك 
ظناء وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك: فأطلعه طلعه 
وأخرج إليه ما یطالبك, وأعفه من الغلظة عليك» فإنه بزح الخفاء. 
ققاسمه موو MA‏ 


—¥¥¥- 


خضع عمرو لا آمره به أمير المؤمتين وقاسمه ابن مسلمة ماله, 
وکفی نفسه مؤونة الغلظة (وأعفه من الغلظة عليك) وهو كما لا يخفى 
من آشراف العرب» ومن آهل الشرف والرياسة ومن ذوى الرای فيهم. 
ولكن أبى عليه عمر آن یترقه فى معيشته, كما كان آبوه العاص من 
قبله, وقد كان یلیس الخز بكفاف الديباج» لهذا لا تعجب إذا أثرت هذه 
الكلمات فى نفس عمرى تاثیر) كبيراً حتى قال: «إن ÉL‏ عاملنا فيه ابن 
حتتمة هذه المعاملة لزمان سوء, لقد كان العاص يلبس 3 بکفاف 
الديباج» فقال محمد: «مه لولا زمان ابن حنتمة هذا الذى تكرهه ألفيت 
معتقلاً Gre‏ بفناء بيتك يسرك غزرها ويسوءك بکاق‌ها» قال عمرو: 
«آنشدك الله أن لا تخبر عمر بقولى, فإن المجالس بالأمانة» فقال محمد: 
«لا أذكر Gab‏ مما جرى بیننا وعمر حی». 

وهذه القصة أوضح الأشياء دلالة على ما استحدث عمر فى 
الإسلام من الاعمال, هی تدلنا على أنه استحدث مراقسبة العمال 
ومحاسبتهم محاسبة فعلية» وتدب من یقوم بذلك من ثقاته. ومثل هذا 
كان معروفا قبل الاسلام عند الرومان. 

هکذا عامل عمر عمرو ين العاص؛ ذلك السیاسی الحنك» والقائد 
العظیم الذي دوخ الروم فى فلسطین ومصرء إلا أن عمر لم یعبا بکل 
هذه الزایا. بل أجسرى الحق مجراه, خوفًا أن يقتدى به بقية العمال 
وتسوء الحالة والإسلام فى غضاضته. 


ت۷۴ ۲ب 


ي - استفرار أمر مصر لعمرو 


ولی عمر بن الخطاب عمرو بن العاص على مصر ولاية مطلقة, 
وبقی Olly‏ علیهاء قائم) بالعدل محبويا عند القبط وجنود العرب» ضابطا 
لبلاده احسن ضبطء وقد قام فى هذه dull‏ بکشیر من الاصسلاحات 
العظيمة: فنظم ال دارة» ونصب القضاة» ورسم الخطة الاولی فى جباية 
الضراج, وعنی عناية کبری بالاعمال الخاصة بهندسة الری» من کری 
GLa lal‏ وبناء م قاییس النيل» وإنشاء الأحواض والقناطر والجسور, 
فأقام لذلك العمال Y‏ یفترون عن العمل صیف) وشتاء. 


هذه هى السياسة التی سار علیها عصرو فى مصر على نهج 
العدل, وعدم تحمیل copy sell‏ ما لا یطیقون, وبهته الطريقة انيت له 
تنفيذ آوامره على آهون سبیل, OY‏ كان دائماً يضع مصلحة الصریین 
نصب trie‏ ولم يأل جهدا فى ترفیههم» وجلب الخیر لهم» واکتساب 
محبتهم» فداأنوأ له بالطاعةء واحبوا ولايته, فلم ير بحراج القبط فلا 
یطیعوه, عملا بالثل القائل «إذا أردت أن لا تطاع فمر يما Y‏ یستطاع». 
وكان عمرى يأخذ من الخراج مما لابد منه لإصلاح البلاد» ويأخذ لنفسه 
عطاءء ويعطى الأعطيات لأربابهاء وما يبقى يرسله إلى الخليفة. 

استقر لعمرو بن العاص أمر متك مصر. فساس اليلاد هذه 
السياسة الرشيدة, فلم يعامل القبط بمثل ما عاملهم به الروم من قبل, 
قلمافتح سصر لم يتعرض لهم فى شي البتة» فأطلق لهم حرية 
متقدهم؛ وترك لهم ارضهم, ولخذ على عاتقه حمایتهم؛ py‏ على 
أنفسهم ونسائهم وعيالهم, فشعروا براحة كبيرة لم يعهدوها منذ زمن 
طويل - ومما يدلك على حسن سياسة عمرو, إقراره قبط مصر على 
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جباية خراج بلادهم. واهتمامسه بالنظر فى آمورهم؛ والسهر على 
ترفیههم يؤيد ذلك أنه بعد استیلائثه على حصن بابلیون؛ کتب بيده 
عهد) للقبط بحماية کنیستهم ولعن كل من يجرؤ من المسلمين على 
إخراج القبط منها. 

ومما يدل Gays‏ على حسن سياسة عمرى أنه لم يفرق بين الملكية 
واليعاقبة من الصریین, فلم یتحیز لاحد الطرفین, فكانا متساويين 
أمام القانون» واظلّهما بعدله» وحماهما بحسن تدبیره, ولم يتبع 
السياسة القائلة «فرق تسده . تلك السياسة العقيمة التى ظهر للملا انها 
تؤدى إلى أوخم العواقب. لهذا لا يذكر علينا لحد إذا قلنا إن عمرو بن 
العاص قد نال من السلطان فوق ما كان یتمناه, فدانت له البلاد قاصیها 
ودانيهاء وأجمعت على محبته» حتى كان يقال: «ولاية مصر جامعة 
تعدل الخلافة». 
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ك - اعتزال عمرو ولاية مصر 


لم تتفق كلمة الرخین فى ثبوت السنة التی اعتزل فیها عمرو 
بن العاص ولاية مصرء وتولاها عبد الله بن سعد بن أبى سرح, فقال 
بعضهم إن عزله كان قبل استيلاء (منويل) على الاسكندرية:؛ ثم 
استدعاه عثمان لما كتب له اهل مصر یسالونه أن یقر عمراً حتى یفرغ 
من قتال الروم, لأن له معرفة بالحرب وهيبة فى نفس العدو. فآجایهم 
إلى tld‏ ومن هؤلاء الژرخین البلاذرى (ص۲۳۱) والقریزی Vom)‏ 
ص۰۱۱۷ جاص (YA‏ والسيوطى (ج-۱ «(Vigo‏ وقال ابن الأثير إن 
عزل عمرى بن العاص كان سنة a Y‏ وقال الطبری, إنه اعتزل سنة 
۷ه-. أعنى بعد استيلاء متويل على الإسكتدرية. 
ونحن نؤيد ما ذكره كل من الطبرى وابن الأثير لأسباب منها: 
أولاً : لان عشمان لم يسرّح عبد الله بن سعد بن أبى سرح SAS‏ 
آفريقية, إلا سنة خمس وعشرين من الهجرةء وهی السنة 
التى انتقض فيها الروم فى الاسکندرية. 
Gol‏ : ولأنه اقام على غزوها سنة وثلاثة أشهر؛ إن لا يعقل أن 
يمكث ع بد الله ال من هذا الزمن, والروم فى أمداد 
متصلةء والمسلمون بعيدون عن بلادهم. فمن المعقول أن 
تكون عودة عبد الله بن سعد إلى مصر بعد أن نفله عثمان 
شمش ad‏ الب السازسنة EN‏ 
Cl‏ : وقد روى الطبرى أن عشمان بن عفان نزع عمري بن 
العاص عن خراج مصرء واستعمل عليه عبد الله بن سعد 
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فتباغیاء فکتب عبد الله ابن سعد إلى عثمان یقول: إن Cane‏ 
كسر الخراج؛ وكتب عمرو: إن عبد الله كسر على حيلة 
الحرب» فكتب عثمان إلى عمرو أن ینصرف» وولى عبد الله 
بن سعد الخراج. 
وهذه النفرة التى كانت بين عمرو وعبد cl‏ وشكاية كل منهما 
من صاحبه لابد أن تتطلب زمتاً حتى يفصل أمير المؤمنين في الامر. 
لهذا نرى أن اعتزال عمرو بن العاص ولاية مصر كان بعد 
انتقاض الروم فى الاسكندرية» وكان فى أواخر سنة ۲٠١‏ ه gf‏ فى أوائل 
سنة ۲۷ na‏ وهو cna Mt‏ لأن عبد الله بن سعد لم یتول مصر إلا بعد 
غزو افريقية, وإذا ثبت ذلك فلا يعقل أن يكون اعتزال عمرو بن العاص 
آن عثمان أرأد أن یجعله على الحرب وعبد الله بن سعد على الخراج فأبى 
وقال: «آنا Ta]‏ كماسك البقرة بقرنيها وآخر glas‏ 
وكانت سياسة عمر بن الخطاب تقضى بأن يكون الخراج والحكم 
فى يدوال واحدء وهذه السياسة موافقة: 
اولاً : للسذاجة الاولی. 
Cot‏ : للنظام الجمهوری عند الرومانيين. 
Lal‏ سياسة عثمان بن عفان فكانت تقضی: 
اولاً : باختيار العمال من آقاربه» ومن بینهم وبينه صلة. 
Colt‏ : الفصل بين الحرب والخراجء لأجل أن يستطيع التدخل فى 
كل شی» وتضييق سلطة العمال: وهی توافق سياسة الاباطرة. 
أما عمرى بن العاص فكان: 


Y)‏ : متعود) سياسة عمر. 
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ثانيًا : وکان يحرص على أن تکون سلطته عظيمة. لانه كان 
طموح), فلم يكن بد من أن يقع الخلاف بينه وبين عشمان, الذى كان لا 
يشك فى خيانة عمرو, ولا يشك فی قوته فى الحربء فأراد أن ينتفع 
بعمرو فى الحرب, ولكن عمرا لم برض هذاء إما لأنه اعتدها «Bla]‏ وإما 
a‏ كان يحرص على رياسة الخراج. 

هذا هو السبب الحقيقى فى عزل عمرو عن مصرء أضف إلى هذا 
ميل عثمان لتولية مسر لعبد الله ين سعدء GY‏ كان آخاه من الرضاعة. 
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الكتاب التالت 
bia gros‏ اعنزل 
ولاية محر الي أن مات 


الباب اه ول 
شمان ) 
( آخبار عمرو مع عنمان 


اخبار عمرو مع عثمان 


عضب عمرو غضبًا شدید وحقد على عشمان لعزله all‏ وکان 
ذلك سب العداوة والبغضاء بینهماء ولا قدم عمرو بعد اعتزاله إلى 
yal‏ دخل على عشمان وعليه جبة يمانية محشوة قطنا ف قال له 
عثمان: ما حشو جبتك؟ قال عمرو: قد علمت أن حشوها عمرو. فقال 
عثمان: ولم آرد هذا. إنما سالت أقطن ys‏ غیره؛ 

ومما يدلك على شدة غضب عمرو لعزله وتولية عثمان Shay‏ 
يعتبر نفسه اعظم كفاءة منه واکثر تجرية, أن عشمان بن عفان رضى الله 
عنه سأله لما قدم الدينة: كيف تركت عبد الله بن سعد؟ قال عمرو: كما 
احببت. قال: وماذاك؟ قال عمرو: قوی فى ذات نفسه. ضعيف فى ذات 
الله: فقال له عثمان: لقد أمرته أن يتبع أثرك. فقال عمرو: لقد كلفته 
شططا. فهذا یبین شدة Gio‏ عمرو وسخطه على عثمان وعلى dally‏ 
٠‏ الجديد. 

لم يبق عمرو بالدينة بل اعتزل بفلسطین فى قصره للسمى 
«العجلان» وإنما مكث يرقب الأمورء وكأنه كان لا يشك فى أن الأمة 
سيكون بينها وبين خليفتها حدث. فأشفق من الإقامة فى المدينةء حتى 
لا يناله من هذه الثورة التى كان ينبأ بها شرء وما كان تردده بين المدينة 
وفلسطين إلا استكشافا لما سيقع. على ان عثمان لم تفته إصابه رای 
عمروء فكان يستشيره فى مهام الامور» سيمأ حين سعرت نار الفتنة 
وتفاقم شرهاء وكان عثمان يميل إى استشارة عمرى حين كانت الامة 
تمخض بشر. فقال: ماترى یاعمرو؟ قال: أرى انك قد لنت لهم 
وتراخيت عنهم» وزدتهم على ما كان يصنع عمرء فاری أن تلزم طريقة 
صاحبك» فتشتد فى موضع الشدةء وتلين فى موضع اللينء وان الشدة 
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تنبغی لمن لا يألو الناس شراء واللین لمن لا یخلف الناس بالنصی, وقد 
فرشتهما جميعا اللین. 

وقد اقبل عثمان على عمرو بن العاص يوما فقال: ما رايك؟ (فى 
الفتنة) قال: اری انك قد رکبت الناس بمثل بنی أميةء فقلت وقالوا, 
وزغت وزاغواء فامتدل او اعتزل» فأن ابیت فاعتزم عزما وأمض قدما. 
فقال له عشمان: سالك قمل فروك» أهذا الجد منك؟ فسکت عمرو حتی 
تفرق الناس ثم قال: لا والله يا امير المؤمنين لأنت اکرم على من ذلك 
ولکنی قد علمت أن بالباپ od‏ قد علموا انك جمعتنا لنشیر عليك, 
فأحببت أن یبلغهم قولی, فاقود لك خیر) أى أدفع عنك شر). 

وفی رواية للطبری ایض قال: لا عزل عثسان عمرو بن العاص 
Jan‏ يطعن علیه, فارسل عثمان إليه يوم) فخلابه فقال: يا ابن النابعة ما 
اکثر ما قمل جریان جبتك, انما عهدك بالعمل Cake‏ أول» اتطعن على, 
وتأتینی بوجه, وتذهب عنی بوجه آخر؟ فقال عمرو: إن Geis‏ مما یقول 
الناس وینقلون إلى ولاتهم باطلء فاتق الله يا امير المنین فى رعيتك. 
فقال عثمان: استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك. فقال ممرو, قد 
كنت Sale‏ لعمر بن الخطاب» ففارقتی وهی عنى راض. فقال عثمان: لو 
أخذتك ly‏ أخذك به عمر لا سشقمت, ولكنى لنت عليك فاجترات: أما 
والله لأنا امن منك نفر] فى الجاهلية, وقبل أن الى هذا السلطان. فقال 
عمرو: دع هذا فالحمد لله الذى اکرمنا بمحمد صلى dif‏ عليه وسلم 
وهدانا به» قد رأيت العاص بن وائل ورايت أباك عفان» فوالله للعاص كان 
أشرف من آبيك. فقال عثمان: مالنا ولذكر الجاهلية! فخرج عمرو من 
عنده وهو محتقد علیه, فلما كان حصر عثسان خرج من المدينة حتى 
انتهى إلى قصره بفلسطین, وبینما هو جالس فى قصره ومعه أبثاه 
محمد وعبد الله وسلامة بن روح الجذامى» إذ مرّ بهم راكب من المدينة 
فساله عمرو عن Glade‏ فقال: قد تركته (game‏ شديد الحصارء قال 
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عمرو: آنا عبد cal‏ قد یضرط العیر والمكواة فى النار» فلم يبرح مجلسه 
هذا حتی مر به راکب آخرء فناداه عمرو: ما فعل الرجل (عثمان) ؟ ¿JU‏ 
قتل. فقال عمرو: أنا عبد الله إذا حککت قرحة ادمیتهاء إن كنت لاحرض 
عليه حتى أنى لأحرض عليه الراعى فى غنمه فى راس الجیل. فقال له 
سلامة ابن روح: يا معشر قريش إنه كان بينكم وبين المرب باب وثيق 
فکسر تموه فما حملكم على ذلك؟ فقال عمرو: أردنا أن تخرج الحق من 
خاصرة الباطل ليكون الناس فى الحق شرعا سواء. وكانت عند عمرو 
ost‏ عثمان لأمه ففارقها حين عزله عثمان(!). أه. 

والذی يظهر لنا فى شأن عمرو فى فتنة عثمان أنه إنما نقم منه ما 
نقم الناسء لإيثاره بنى آمية على غيرهم من جلة الصحابة؛ ثم فض يده 
لما بلغ الهياج اشده. ولم تجد نصائحه هو والصحابة عثمان نفعاء فظل 
كمعظم القوم يشاهد تمثيل هذه الرواية المحزنة على بعدء ظنا أن عثمان 
يخلع نفسه إذا اشتد عليه التضييق: وعلى كل حال فلم يكن لعمرو فى 
هذه الفتنة إلا ما كان لكثير من الصحابة الذين حضروا قتله, ly‏ دخل 
قيما دخل فيه الناس. 
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الباب الثاني 
) عمرو وسیاسته مع علي و معاوية ) 


(- با انضم عمرو إلي معاوية 


ما كاد على بن أبى طالب کرم الله وجهه يتبوا مركز الخلافة حتی 
اختلفت كلمة السلمين وصاروا أحزابا: ففريق أصبح يطالب بدم 
عشمان, وهو حزب الأمويين بالشام؛ وعلى رأسهم معاوية بن أبى 
سفیان, وفريق من الثائرين قتلة عثمان الذين أختاروا على بن أبى 
طالب. يعيثون فى الارض فساد) فيملأون القلوب خوفا ورعباء وفريق 
آنصار السياسة الإسلامية القديمة الذى كان يتفق مع الأمويين ولكنه 
كان يريد أن يعود أمر الخلافة إلى ما كان عليه أيام عمرء وعلى راسه 
طلحة والزبیر وعائشة. 

كان الزبير وطلحة قد بايعا عليا کارهین, فنفضا بيعتهماء lilly‏ 
أن تنقض خلافة علی, لأن أهل الدينة قد أقروها وعلى رؤوسهم 
سيوف الثائرين. وقد رآینا أن عمرى بن العاص لم يكن راضيا عن عثمان 
ولا عن حکمه» وآن مقتل عشمان لم یفضبه ولم يسخطه. وريما أرضاهء 
فلم يكن بد إذا من أن ینضم عمر و إلى على أو إلى الزبير وطلحة Y)‏ 
ينبغى التفكير فى انضمامه إلى الذين اعتزلوا الحركة السياسية کسعد 
بن أبى وقاص؛ لأن الرجل كان رجل عمل ومطامع) ولكنه كان من 
المهارة السياسية؛ بحيث لم يشك لحظة فى أن آمر الزيير منحل» ولكنه 
لم ينضم إلى هذا الفريق أو ذلك الحزب» OY‏ كان لا يرجى خير) من دولة 
على le GY‏ كان لا يريد إلا أن يحمل الناس على رای تفسه, مدلا 
بنفسه فى كل شئء غير معوّل على غیره فى رأى آو علم آو adas‏ وأنه 
لا يرجى منه أن يسير بسيرة ابى بكر وعمر - تلك السيرة التى كان 
عمادها الشوری فى كل آمر - وآن أمثال عمرو لا يمكن أن يعتمد عليهم 
فى عمل أو يستعين بهم فى سلطانه» قهو يأئس من خيره؛ ولأن zas‏ 


-۲۳۹- 


كان قرشی) وکان ميل قريش إلى خلافة هاشمية قلیلاً جداء ولانه رأى 
أن القوة التی على راسها عائشة وطلحة والزبیر كانت من الضعف 
بحیث لا تقسوی على آن تغلب على بن آبی طالب على أمرهء أو تفوز 
بأرجاع الحال إلى ما كانت عليه فى عهد أبى بكر وقد ظهر له بعد قليل 
أن هذا الحزب قد انهزمء فقتل طلحة والزبير واسرت عائشة. 

وهنا غیر عمرو بن العاص سياسته Lads‏ واحدة, وأصبح فى 
حزب علمان, لأنه كان كما لا یخفی من أشد الناس دهاء» وكان لا يعمل 
عملا إلا إذا تأكد من نجاحه؛ يدلك على ذلك أنه لم يسلم إلا بعد أن ظهر 
له ظهور) بين ان محمد) صلی الله عليه وسلم سوف ينتصرء وما كان 
ذهابه إلى الحبشة إلا ليرى ما يكون من pal‏ محمد وقريش: فإن كانت 
الغلبة لقريش كان على أولى آمره مع رسول cil‏ ولم يكن قد خذل 
قريش) بالقعود عن نصرتهاء ولكنه اسلم ودخل فى الإسلام لما رای أن 
أمر النبی عليه السلام ظاهر على ريش لا محالة: كذلك كان حاله فى 
هذا الظرف» فتبين له بثاقب رأيه وبعد نظره أن هذه الثورة لن تنتهى إلا 
بحدوث انقلاب فى حالة الأمة العربية؛ ولم يكن عمرو بالرجل الساكن 
الذى يلتزم الحيدة فى مئل ذلك الظروف, بل لابد من دخوله فى هده 
الاضطرابات» وآن يكون له ضلع فيهاء عسى أن يناله من وراء ذلك ما كان 
يؤمل منذ زمن طویل, لأنه كان طموحا إلى العلا. 

انتظر عمرو يرقب الأمسور على بعدء فرأى أن معاوية بن أبى 
سفيان لم يكن ليستكين لما يريد به علی, ولا يستخذى لما يتوقع أن 
يحيق به من مكروهء وكان على ذكر من قديم الأحقاد بين البيتين» ولم 
ينس معاوية أن Ube‏ قاتل أخيه ومقارع أبيه فى مواطن كثيرة ایام 
الجاهلية: وهو قريب عثمان: فاستمان ae‏ وتعاقدا على النصح 
والنصرةء ومعلوم أن المصائب تلف بين المصابين والمطامع تولف بين 
الطامعین» وكان ذلك ما يتمناه عمرو. فانتج لهما الدهاء أن Ge Las‏ 


۳ 


إثم دم عثمان» لیکون لهما بذلك الحجة فى مناواته - Si‏ مقتل عثمان 
الذی اشتهر عمری بالتالیب عليه مصدر سياسة عمرو والتزامه هذه 
الخطة: خطة الطالبة بدم عثمان. 

ولکن الذی یصرف شدة دهاء عمرو Y‏ يعجب لالتزامه هذه 
السياسة» لأن العمل مع معاوية آرجی للعافية, وأحرى أن یلبسه ملابس 
العزء وقد وجد من قتل عشثمان مسوغا GY‏ تروج دعوى معاوية, 
فظاهره على آمره. والرجلان (عمرو ومعاویة) لا یعتقدان فى على أنه 
يريد فى خلافته العمل بما يوجب المثوبة عند الله تمالی» وإنما يريد ان 
Ka,‏ الأحقاد والیول, وقد أعانهما علی على نفسه باستبطاته قتلة 
عثمان واتخاذهم Ll yal‏ 


-¥t\- 


ب - عمرو وموقعة صفین 


كان معاوية بن آبی سفیان اعظم قرابة عشمان شأناء وقد ولاه 
الشام عمر وعثمان فنال رضاءهماء وسار سيرة dus po‏ فملك آفئدة 
الأهلين بحسن سياسته, وأصبح جند الشام رهن إشارته يأتمرون 
بأمره وينتهون بنهیه. 

فلا عجب Bf‏ إذا آبی معاوية الأذعان للعزل أى الرضى بمبايعة على 
وشدد فى المطالبة بدم عثمان. 

وكان معاوية رس لحزب بنى أمية, الذى كان يطالب بدم عشمان, 
بالسلطان. ومع هذا فهذا الحزب لم يجهر بشي من هذه الاطماع» Las] y‏ 
انتحل اعذار) ظاهرة تسيغ له أن يقف من على موقف الحارب. أضف إلى 
هذا أن العداء بين بنى هاشم وبنى امية قديم فى الجاهليةء وآن الإسلام 
زاد هذا العداء: فان بنى حرب لم ينسوا ما كان من حمزة وما كان من 
بنى هاشم وبين أبى سفيان معروف باقى الأثر. وهذه الأعذار التى 
انتحلها معاوية شی: 

۱ - أن معاوية كأن یتهم علي بشئ من أمر عشمان. 

Y‏ - ولان علیا أوى قتلة عشمان. 

Y‏ ولانه کان سين الرجلین نفور آدی إلى أن عليًا رای من اول 
واجباته عزل معاوية عن الشام — ولیس ذلك من السهل على رجل اعتاد 
الامارة والعزة. 

وبعد انتصار على بن آبی طالب فى یوم الجمل توجه إلى الكوفة 


—Y£Y- 


ووجه جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية یدعوه إلى بيعته؛ وزوده 
بكتاب يعلمه فيه اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعتهء ونكث طلحة 
والزبير وما كان من أمرهماء ويدعوه إلى الدخول فى طاعته. فماطله 
معاوية واستنظره» وكتب إلى عمرو بن العاص: آما بعد فإنه كان من 
آسر على وطلحة والزبير ما قد بلغك» فقد قدم على جرير بن عبد الله 
فى بيعة على وحبست نفسی عليك حتى تأتينى فاقدم على بركة الله 
تعالی. (اليعقوبى جا (UVa‏ 

فلماوصل الكتاب إلى عمرو دصا ابنیه عبد ال ومسممتاه 
واستشارهما فى هذا الأمرء فقال له عبد الله: أيها الشيخ: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبض وهو عنك راضء ومات آبو بكر وعمر وهما 
عنك راضيانء فلا تفسد دينك بدنيا يسيرة تصیبها مع محاويةء وقال له 
محمد: بادر إلى هذا الأمر فكن فيه رسا قبل أن تكون ذنباً. قالوا: فأنشأ 
عمرى يقول: 


تطاول لیلی للنجوم‌الطوارق وخوف التى تجلى وجوه العواتق 
فأن ابن هند سالنى أن آزوره وتلكالتىفيهابتاتالبوائق 
وقد قال عبيد الله قولاً تعلقت بهالنفسإن لم يمتقلنى عوائقى 
وخالفه‌فیهآخوه‌سصمد  Lally‏ العود عند الجقائق 


ولا قدم عمرو على معاوية أشار عليه أن يلزم Lale‏ دم عثمان, 
وان يحاربه بجند الشام إذا 8¿ 
۱ - هذا ما ذكره الطبریء وهو يخالف ما ذكره اليعقوبى من أن عمرا اشار على 
معاوية بان لا يذكر عشمان لان معاوية خنله, Lily‏ عمرى فقد تركه عيانا وذنهب 
إلى فلسطين. 


-Yir- 


قال الیعقوبی: قال معاوية: مد يدك فبایعنی. فقال عصرو: لا 
لعمر الله لا أعطيك دینی حتی آخذ من دنياك. فقال له معاوية: لك مصر 
طعمة, وطلب من عمرو أن یبیت عنده لیلته مخافة آن یفسد عليه الناس 
ففعل» وقال عمرو: 


معاوی لا اعطيك دینی ولم أثل به منك Cos‏ فانظرن كيف تصنع 
فان تعطنی مصر) فأربح بصفقة أخذت بها شی خا يضر وینفع 


ویظهر أن هذه الابیات والتی قبلهاء وما يقال من أمثال هذا الکلام 
نثرا, مصنوع من خصوم عمرو ومعاوية, لیظهروهما بمظهر الکابر 
للحق. الراغب فى الدنیا ومتاعها. الستسهل للجور. العامل على الدفع 
فى صدر الحق نظير متاع قلیل. 

فکتب له معاوية بمصر شرطاء وختم الشرط بعد أن بایعه عمری 
وتعاهدا على الوفاء (الیعقوبی جا ص۲۱۲). 

رجع جریر إلى على بن آبی طالب كرم الله وجهه. ولخبره بحال 
معاوية. وانه قد أصر على أن يقاتله بچته الشام الذى هالهم قتل عثمان, 
فبكوا واستبكوا حين llo‏ قميصه الذى قتل فيه مخضبا بدمه وإليه 
إصبح زوجه UL‏ وکانت معلقة فيه. 

وضع معاوية الشوب على النبر» وكتب بالخبر إلى الأجنادء فالوا 
على آنفسهم أن لا يهسدا بالهم حتی يأخذوا بثار عثمان» ولو فنيت 
أرواحهم على بكرة ابيهم؛ واجمعوا على قتال علی اعتقاداً منهم آنه هو 
الذی قتل عثمان وأوى قتلته. 

اما مبايعة عمرى لعاوية حين قدم عليه فشی لا يمكن تصديقه: 
لأنه كيف يعقل أن يبايعه بالخلافة فى lago‏ وجو السياسة لا یزال 


-Yit- 


مكفهراء وعلی قد احرز النصر البین فى واقعة الجمل, وعزم على 
الزحف على الشام لانتزاعها من معاوية» ولم تخف على عمرو أحقية 
على بالخلافة بعد عثمان وشجاعته فى الطعن والنزال. فهل یتوهم 
متوهم أن السذاجة قد بلغت بعمرو أن یکون اول من یبایع معاوية, 
وحالة الأمة السياسية فى ذلك الظرف القلق لم تكن لتخفى عليه؟ 
والظاهر أن هذه المبايعة التى زعمها المؤرخون ليست إلا تحالف) واتصاد) 
على التعاونء فان معاوية كان يهمه كثير) أن تكون مبايعة عمرو له 
علانية أمام وجوه اهل الشام وغيرهم ممن ينتصرون لهء ليكون لهم 
قدوة فى البيعةء وهذا ما لم يقله أحد من المؤرخين فيما وقفنا عليه من 
كتب التاريخ: فلم يذكروا فى أى مكان وقعت بيعة عمرو لمعاوية: وأمام 
ای هلا من الناسء بل تركوا هذه النقطة مبهمة غامضة مع أهميتها. 
بلغ علی) أن معاوية قد استعد للقتال ومعه e pl Jal‏ فسار من 
الكوفة إلى صفين فى تسعين الفا لخمس بقين من شوال سنة ۲۲ ه. 
وسار معاوية من الشام فى خمسة وثمانين الفا على مارواه المسعودى, 
وعسكر فى موضع سهل على الفسرات» وبات على وجيشه فى البر 
عطاشًا قد حيل بينهم وبين الورود إلى coll‏ فقال عمرى بن العاص 
لمعاوية: إن Ll‏ لا يموت عطشًا هو وتسعون il‏ وسيوفهم على 
عواتقهم فدعهم يشربون ونشرب. فقال معاوية: لا y‏ أو يموتوا 
عطشاً كما مات عثمان, فقال أحد جند على. 
أيمنعناالقومماءالفرات وفيناالرماحوفيناالجحف 
وفیناعلی له صسولة إاخوفوهالردىلميخف 
ونحنغداة:لقينالزيير وطل ماخ ضنامارالتاف 
فمابالناامس اسدالمرین ومابالناالیسوم‌شاةالنجف 


سا 6 ۴ات 


فندب إليهم علی قوم فاجلوا رجال معاوية عن الماءء فارسل إليه 
معاوية یستأذنه فى وروده فأذن لهم! وبعد يومين من نزول على على 
هذا الوضع بعث إلى معاوية يدعوه إلى انحاد الكلمة؛ والدخول فى 
جماعة المسلمينء وطالت المراسلة بينهما فاتفقا على الوادعة إلى آخر 
الحرم سنة ۲۷ه., ولم يتفقا فى غضون هذه المدة على شئ: ودارت 
رحى الحرب بينهما من جديد(). 

ومن أطلع على ما كان من أمر سفراء على واشتدادهم على 
معاوية» وكذا اشتداد سفراء معاوية على علی, لا يسعه إلا أن يحكم بان 
عدم نجاح هؤلاء الندوبين كان راجعا لقلة خبرتهم بالسياسةء وشدة 
ميلهم إلى الحرب, مما آفسد القلوب وزاد الفرقة. والذى يظهر من رواية 
الطبری أن رسل على إلى معاوية كان فيهم غطرستة» فكانت كلمات 
الشر والتفريق والتغالى تبدر من السنتهم. ولم یکونو! لیصلحوا رسل 
صلح: فكان معاوية يسئ الرد عليهم - والظاهر أن القوم قد ثملوا 
بالانتصار على fal‏ الجمل بالبصرة؛ فظنوا أن ينالوا من جيش معاوية 
مأ ثالوا من جيش عائشة. 

ولا آنقضی المحرم أعادوا القتال سيرته الأولى: فلما كان اليوم 
الأول من صفر سنة ۲۷ للهجرة, ابتدات الحرب من غير أن یقف کل 
الجمعین وجها لوجه, بل كان کل یوم یخرج قائد من هنا وقائد من هنا 
حتی إذا مضت سبعة أيام قال على لجنده: حتی متی لا نناهض هولاء 
القوم بجمعنا؟ فباتوا یصلحون آمرهم» وفی ذلك یقول الشاعر: 
أصبحت الاسافی اسر O‏ مجموع غدا لمن غلب 


فقلت y‏ صادقًا غیر کذب ان غسداته لك اعسلام‌العسرب 





Ya)‏ ص:۱ — 10( بتصرف. 


A 


واشتعلت نار الحرب بين الفريقين أيامًا متوالية حتی كان الیوم 
الذی قتل فيه عمار بن ul‏ فاشتدت الحرب يعد مقتله» وزحف 
أصحاب على وظهروا على جند معاوية حتی الصسقوهم بعسکره, 
وأشرف على على (Sil‏ فدعا معوية بقرسه ونادى أهل الشام: الله الله 
فى الحر مات والنساء والبنات» وقال معاوية alas‏ مخباتك يا ابن العاص 
فقد هلکنا» غير أن عمرى بن العاص عمد بما آوتیه من فنون الدهاء إلى 
تغيير الحال Cul‏ على عقب, وتحویل النصر إلى چانب معاوية, وان 
ذکری موقعة صفین لا تزال ترجف لاسمه هيبةء فبعد أن کادت الدائرة 
تدور عليه لم يثن ذلك من عزيمة عمرو, وسرعان ما ابتکر من ضسروب 
الحيل ما آوقع بجند على فانقسموا على اتفسهم؛ وغلبوا على آمرهم. 
حیث قال عمرو Gal‏ الناس من كان معه مصحف فلیرفعه على رمحه؛ 
فرفعوا للصاحف وقال قائلهم «هذا كتاب الله عز وجل بیننا وبینکم» 
فلما رای أهل العراق الصاحف مرفوعة قالوا «نجیپ إلى کتاب Lily tal‏ 
رمی عمرو بحیلته هذه التی هدت عزائم الجحافل, ویددت أمال على ما 
نری إلى آمرین: 

الاول: أن یکسر من حدة جند على وحمیتهم؛ وكانوا قاب 
قوسین أو أدنى من الانتصار. 

الثانی: أن یفرق بینهم» ویفت فى عضدهم فیکفوا عن قتالهم. 

رغب أهل الصراق فى الوادعة» فنصح لهم على أن لا یختروا بقول 
آصحاپ معاويةء OY‏ ليس إلا خديعة, فأبوا وطلبوا منه أن یبعث إلى 
الاشتر ليترك القتال, فارسل إليه فقال الاشتر للرسول ليس هذه 
الساعة التی ینبغی أن تزیلنی فیها عن موضعی. قد رجوت أن یفتم لى 
فیها فلا تعجلتی» فرجع الرسول بالخبر فما انتهی إليه حتی ارتفع 


-YLY- 


الرهج وعلت الاصوات من قبل الاشتر فقال له القوم «والله ما نراك إلا 
أمرته أن یقاتل إبعث إليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك». 

فقال على للرسول «ويحك قل للاشتر أن يقبل فأن الفتنة قد 
وقعت» فلم يسعه إلا المجئ وترك ساحة الحرب. ثم ارسل على الاشعت 
بن قيس لیسال معاوية عما يريده فقال له معاوية «نرجع نحن وانتم 
إلى ما آمر الله فى كتابه, تبعثون منكم May‏ ترضونه ونبعث متا Mg‏ 
ثم نأخذ علیهما آن يعملا بما فى کتاب الله» ثم رجع الاشعت إلى على 
فأخبره. فقال الناس رضينا وقبلنا. 

فاختار أهل الشام عمرى بن العاصء وقال اهل العراق: قد رضيتا 
ابا موسى الاشعری. فقال على «قد عصيتمونى فى أول الامر فلا 
تعصونی الآن» وبين لهسم تخوفه من أبى موسى OY‏ كان يخذل الناس 
عنه» فأبوا إلا إیاه» فاضطر للسير على ما Yb‏ وهی eya‏ وكان من 
نتائج هذه السياسة ما ستفصله. 


(VY انظر اليعقوبي (حرا ص ۲۱۸ - ۲۱۹) » والسعودى (ج-۲ ص۲۰ إلى‎ - ١ 
ص۲۸۷).‎ A) والامامة والسياسة لابن قتيبة‎ 


-مع؟- 


ج - عمرو والتحكيم 


ase - |‏ التحکیم: 
اجتمم عمرو بن العاص وآبو موسى الاشعری بدومة الجندل 
حيث کتبا عقد التحکیم فى شهر صفر سنة ۳۷ ه-. وهذه صورة الكتاب 

منقولة عن الطبری (ج١‏ ص۳۲ - ۳۶). 

بسم الله آلرحمن الرحیم. هذا ما تقاضی عليه على بن آبی طالب 
ومعاوية ابن أبى سفیان» قاضى على على Jal‏ الكوفة ومن معهم من 
شيعتهم من المؤمنين وا مسلمينء وقاضى معاوية على اهل الشام ومن 
معهم من المؤمثين والمسلمين: bl.‏ ننزل عند حكم الله عن وجل وكتابه, 
ولا يجمع بيننا غيرهء وان كتاب الله عز وجل بیننا من فاتمته إلى 
خانمته ؛ نحيى ما أحيا ونميت ما مات فما وجد الحكمان فى كتاب الله 
عز وجل, وهما آبو موس الاشعری عبد الله بن قيس؛ وعمرو بن 
العاص القرشی عملا به, ومالم یجدا فى كتاب الله عز وجل فالسنة 
الجامعة غير الفرقة: وأخذ الحکمان من على ومعاوية ومن الجندین من 
العهود والواثیق والشقة من الناس أنهما آستان على أنفسهما واهلهسا 
والأمة لهما أنصار على الذی یتقاضیان علیه. وعلی المؤمنين والسلمین 
من الطائفتين کلتیهما عهد الله وميثاقه انا على ما فی هذه الممحيفة, 
وأن قد وجبت قضیتهما على الومنین» فان الامن والاستقامة ووضع 
السلاح بینهم اينما ساروا على انفسهم واهلهم وأموالهم وشاهدهم 
وغابشهم . وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن 
يحكما بين هذه الامة ولا يرداها فى حرب ولا فرقة حتی یعصیاء وأجل 
القضاء إلى رمضان, وان أحبا أن يؤخرا ذلك اخراه على تراض منهماء 
وان توفی احد الحکمین فان آمیر الشيعة يختار مکانه, ولا يألوا من أهل 
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العدلة والقسط, وان مکان قضیتهما الذى یتقاضیان فيه مکان عدل بين 
آهل الکوفة واهل الشام؛ ون رضیا ولحبا فلا حضر هما فيه إلا من اراداء 
ويأخذ الحکمان من رادا من الشهود. ثم یکتبان شهادتهما على ما فى 
هذه Lips call‏ وهم أتصار على من ترك ما فى هذه الصحيفة وآراد فيه 
إلحادا وظلماء اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما فى هذه المسحيفة. 
أهف. 

۲ - اجتماع الدکمین (عمرو gig‏ موسب) ونتائح التحكيم: 


لم ينته يعد الدور الذى لعبه عمرى بن العاص فى موقعة صفين, 
فلم يكن بد من تنفيذ الخطة التى رسمها له دهاژه العروف بعزل على 
بن آبی طالب» وتشبيت معاوية بن أبى سفيان. وليس من شك فى أنه 
قضى وقته فى ابتكار ضروب الحيل Y‏ بأبى موسی» والوصول إلى 
غایته, حتى إذا ما حان اجتماع الحكمين بعث على بن آبی طالب آربعمانة 
رجل عليهم شريح بن هانئ الحارثی» وعبد الله بن العباس يصلى بهم 
ويلى أمورهم» وابى موسى الأشسعرى معهم: وبعث معاوية بن آبی 
سفيان عمرو بن العاص فى أربعمائة من أهل الشام فتوافوأ بدومة 
الجندل. وقد ذكر المسعودى أنه لما دنا وقد على من موضع الاجتماع 
قال عبد الله بن العباس لابی موسى «إن علی) لم يرض بك حكمًا لفضل 
cel gad‏ والمتقدمون عليك کثیرون» وان الناس ابوا غيركء وإنى SEN‏ ذلك 
لشر يراد بهم» وقد ضم داهية العرب معك» إن نسيت فلا تنس أن عليا 
بايعه الذين بايعوا ابا بكر وعصر وعشمان, وليس فيه خصلة suelo‏ من 
الخلافة؛ وليس فى معاوية خصلة تقربه من الخلافة) ووصی معاوية 
عمر) فقال ديا آبا عبد الله: إن أهل العراق قد اکرهوا علي على أبى موسى 
وأنا وأهل الشام راضون celo‏ وقد شم إليك رجل طويل اللسان قصير 
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الرأى» فأخذ الجد ولا تلقه برايك کله» ووافی عمر) سعد بن أبى وقاص 
وعبد الله بن عمر وا مغيرة بن شعبة وغیرهم من Us‏ الصحابة الذين 
تخلفوا عن مبايعة على ولم يغمسوا أيديهم فى الفتنة. 

وإنا نقف مما ذكره المسعودى على أربعة أمور: 

١‏ - إن Cate‏ اكره على اختيار أبى موسىء فلم يثق به, لأنه فارقه 
وخذل الناس عنه وفعل أشياء سنذکرها فى محلهاء اما 
معاوية وأهل الشام فكانوا راضين بعمرى. 

Y‏ لم يكن آبو موسى بالرجل الذى يقف أمام داهية العرب 
(عمرى) هذا الموقف الذى يحتاج إلى الحنكة فى السياسة 
وابتكار ضروب المكر والدهاء أكثر مما cling‏ إلى استقصاء 
مساثل الدين. 

Y‏ - إنه قد تخلف عن مبايعة على كثيرون من جلة المسحابة؛ من 
أمثال عبد الله بن عمر وسعد بن أبى وقاص والفيرة بن 
شعبة داهية السياسةء وأمثال هؤلاء الرجال Y‏ يستهان بهم. 

٤‏ - إن ما قاله عبد الله بن العياس لأبى موسى لم يكن من شأنه أن 
يرضيه. ولا أن يبعثه على الإخلاص والشدة قى نصر على. 

اجتمع الحكمان فى شهر رمضان سنة APY‏ وفى هذا اليوم 

آلشهود تجلی دهاء عمرو tals‏ مظاهره, وظهرت للملا مقدرة هذا 
الرجل السياسية,» Leg‏ أوتيه من حذق وذكاءء يؤيد ذلك Lo‏ نذکره مما دار 
بينه وبين آبی موسي من أطراف الحدیث. وکیف استدرجه حتی وافقه 
آبو موسی على خلع علی, وکیف أثبت موكله معاوية بن آبی سفیان. 
قال المسعودى فى «مروج الذهب», قال عمرو: یا ابا موسی رايت لول 
ما نقضی به من الحق أن نقضی لاهل الوفاء بوفائهم» وعلی أهل الفدر 
بخدرهم (ومن هنا نعلم لمن يريد أن يقضى عمرو) , فحمد الله ابو 
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موسی وأثنى علیه, وذکر الحدث الذی حل بالاسلام والخلاف الواقع 
باهله ثم قال: یا عمرو هلم إلى أمر يجمع الله فيه الاگفة ويلم الشعث 
ویصلح ذات البین؛ فجزاه عمرو خير) وقال: إن للکلام أولاً Lily‏ ومتی 
تنازعنا الکلام خطبا لم نبلغ آخره حتی ننسی اولهء فاجعل ما كان من 
کلام نتصادر عليه فی كتاب يصير إليه آمرنا. فقال آبو موسی: فاكتب. 
فدعا عمرو بصحيفة وکاتب. وکان الکاتب غلامًا لعسرو, فتقدم إليه 
لیبدا به أولاً دون ابی موس با آراد من الکر به ثم قال له بحضرة 
الجماعة: اکتب فأنك شاهد علینا, ولا تكثب شيثا يأمرك به. أحدنا حتی 
یستامر الآخر فیه, فإذا آمرك فاکتب, وإذا نهاك فانته حتی یجتمع رأينا. 
أكتبس: 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضی عليه عبد الله بن قيس 
وعمرو ابن العاص, تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وآن محمد) عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشرکون (ثم قال عمرو) نشهد أن ایا بكر 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتى قبضه الله إليه وقد أدى الحق الذى عليه (قال 
ابی موسى «اكتب؛) ثم قال فى عمر مثل ذلك (ثم قال عمرى «اکتب») 
وان عثمان ولى هذا الأمر بعد عمر على إجماع من السلمين وشورى 
من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضى منهم» وأنه كان 
مومت (فقال ابو موسى «ليس هذا والله مما قعدنا له؛). قال عمرو: والله 
لابد من أن يكون مؤمث J‏ کافر). قال gid‏ موسى: اکتب. قال عمرو: 
ls‏ قتل آو مظلومًا؟ قال آبو موسى: بل قتل مظلومًا. قال عمرو: 
أفليس قد جعل الله لولى الظلوم ll‏ يطلب بدمه؟ قال ابو موسسى: 
نعم. قال عمرو: فهل تعلم لعشمان TU‏ من معاوية؟ قال آبو 
موسی: لا. قال عمرو: آفلیس لمعاوية أن يطلب قاتله حيثما كان حتى 
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یقتله آو یعجن عنه؟ قال ابی موسی: بلی. قال عسرو للکتاب: اكتب. 
وامره آبو موسی فکتب. قال عمرى؛ فأنا نقیم البينة على ان علیا قتل 
عشمان. قال آبو موسی: هذا أمر حدث فى الاسلام وإنما لجتمعنا لله 
فهلم إلى أمر يصلع الله به أمة محمد. قال عمرو: وما هو؟ قال أبى 
موسى: قد علمت أن أهل العراق Y‏ يحبون معاوية ابد) وان Jal‏ الشام لا 
يحبون عليًا ابداء فهل نخلعهما جميها ونستخلف عبد الله بن عمر؟ 
فعمد عمرو إلى كل ما قاله أبى موسى فصوبه وعده له جماعة وأبى 
موسى يأبى ذلك إلا ابن عمرء فاخذ عمرو المسحيفة وطواها بعد أن 
ختماها جميعا. mal‏ 

ويظهر للم تأمل فيما كتب فى هذه الصحيفة التى وافق أبو 
موسى على كل ما شملته وإقراره بان عثمان قتل مظلوماء وآن لمعاوية 
الحق فى أن يطلب بدمه السفوك وان عليًا قتله بدليل إيوائه قتلته (ولى 
أن ایواءه لهم ليس دلیلاً قطع یا بأنه هو قاتله» ولكن إلى أبعد من lía‏ 
ذهب أعداؤه) بحيث أن من آراد أن يبدى رأيه فيما يقف عليه مما دون 
بهذه الصحيفة بحسب ما نری» يكون ارتيابه فى على آكثر منه فى 
معاويةء وما ذلك إلا من جراء تفوق عمرى على نظيره فى ذلك الاجتماع 
التاريخى الهام تفوقًا جعله يقر بكل ما كان يرمى إليه عمرو» حتی 
تمكن هذا من تنفيذ غرضه, والوصول إلى غایته» وهی خلع على بن أبى 
طالب» وتثبيت معاوية بن أبى سفيان... ولا يفوتنا آن عمر) إنما آراد أن 
يقدّم أبا موسى عليه فى الكلام ليكون الخلع من جانبه اولاء ثم يكون 
لعمرو الخيار فى أن يخلعهما معا أو يخلع le‏ ویثبت معاوية كما 
سياتى: 

قال الطبرى: قال عمرو: (بعد أن عددا اسماء كثيرين من 
الصحابة لتولية الخلافة وأبى الفريقان): ما رايك؟ قال gil‏ موسی: رأيى 
آن نخلم هذين الرجلين» ونجعل الأمر شورى بين السلمین, فيختارون 
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لانفسهم من احبوا. فقال له عمرو: إن الرای ما رايت وقال: يا ابا موسی 
آعلم هم بان رأينا قد اجتمع واتفق. فتکلم أبى موسی: إن dh‏ ورای 
عمرو قد Gail‏ على آمر نرجوا أن يصلح الله عز وجل به آمر هذه الامة. 
فقال عمرو: صدق, تقدم يا ابا موسی فتكلم. فتقدم أبو موسى ثم قال: 
Lgl‏ الناس, إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم شر اصلم لأمرها ولم 
int‏ من أمر قد أجمع رابی ورأيه tale‏ وهو أن نخلم عليا ومعاوية 
فتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوأ علیهم» وأنى قد 
خلعت Cle‏ ومعاوية, فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رایتموه لهذا 
الامر LN‏ ثم أقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه 
وقال!إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه, وأنا أخلع صاحبه كما 
dale‏ وأثبت صاحبى معاوية» فانه ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه, 
والطالب بدمه» Gay‏ الناس بمقامهء فتنابزاء وركب ابی موسى راحلته 
ولحق بمكة؛ ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه 
بالخلافة(۱). 


ونحن نشك فى هذا ونميل إلى مسا قاله السصودی وهی (ج-۱ 
ص۲۷) إنه لم يكن بين الحکمین غير ما کتب فى المسحيفة:» واقرار آبی 
موسى Sb‏ عثمان قتل مظلوم) وغير ذلك» وأنهما لم يخطبا وإنما كتبا 
صحيفة فيها خلع على ومعاوية» وأن يولى السلمون من أحبوا. 

وهنا تظهر قيمة عمرو السياسية, فإنه لم يكن يرمى مباشرة 
إلى استخلاف معاوية, OY‏ كان يعلم أن هذا أمر لا ينال إلا بالسيف, 
Lal,‏ كان يرمى: 





y روى الطبرى أن عبد | بن العباس قال لأبى موسى جين اراد عمرو أن يتقدمه‎ - ١ 
موسی: ويحك إنى والله لأظن عم قد خدعك. إن كنتما قد اتفقتما على اسر‎ 
فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك, ثم تتكلم أنت بعده فإن عمراً رجل غادر ولا‎ 
أمن أن يكون قد أعطاك الرضى فيما بينك وبینه, فإذا قمت فى الناس خالفك.‎ 
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ولا :إلى ان کب له AA‏ مع جديشف: 
وتقويته ولم شعثه؛ وكأن يعلم أن جيش علی متخاذل؛ وقد 
وفق فى هذا كله فتخاتل جيش علی. ولیس ادل على ذلك 
من خروج الخوارج» ومن عجز على يعد انقضاء الهدنة عن 
تسريح جيش لقتال معاوية. 
Gab‏ : وكان يرمى عمرو إلى أن يسوى بين على ومعاوية بان 
يجرد عليا من صفة الخلافة التى كان يدّعيهاء وقد وصل 
إلى ذلك باتفاقه مع أبى موسى على خلع الرجلين وجعل 
الامر شورى بين السلمین. ولم يكن عسرى يشك فى أن 
عليًا لن یقبل هذا الحکم. وفى أن أهل العراق لن يقبلوه 
Load‏ ولكنه كان يشك فى أنه سيكسب طائفة القسراء 
والمتورعين» وربما كسب الصحابة آلذین اعتزلوه» وليس 
هذا بالشئ القليل. 
وعلی كل حال فاستخلاف معاوية بن آبی سفيان توقف بلا ريب 
على ما كان بين عمرو وأبى موسى من البون الشاسع في المقدرة 
السياسية ودرجة إخلاص كل منهماء وما أوتيه عمرو من المكر والدهاء 
والمكيدة ألتى اشتهر بها لدى العرب كافة. 

¿y من حيث إخلاص كل من الرجلين وتفانيهما في‎ Lal 
صاحبيهما.. عمرو بن العاص قد أختاره معاوية لاعتقاده بمقدرته‎ 
الشام عن طيبة‎ Jal وحنکته فى تذليل آمشال هذه الصعوبة» ورضی به‎ 
خاطرء واکره علی على اختيار آبی موس, ولم يكن ليرضى به حكمًا‎ 
لأسباب منها:‎ 

أولاً: لأنه كان يعلم ale‏ اليقين ان مثل coll‏ موسى لا يقوى على 

مناظرة داهية الصرب, وأنه مفلوب على أمره لا محالة, ذلك لأن أبا 


Yo. 


موسی رجل دینی لم یذق للسياسية طعماء وهذه UM‏ فضلاً عن 
کونها دينية Bay‏ إلا انها تحتاج إلى الحنكة والدراية بالامور السياسية 
اکشر مما تصتاج إلى الا لام والتعمق فى اصول الدین» فکانت النتيجة 
خذلانه وتفوق عمرو ale‏ 

ثانيًا : كذلك لم يكن على لیرضی بابی موسي حكمًا GY‏ لیس 
بثقةء فقد فارقه وخذل الناس عنه حين جاءه آهل الكوفة يستشيرونه 
فى الخروج مع على فقال لهم: آما سبيل BSW‏ فأن تقیموا Loly‏ سبيل 
الدنيا فان تخرجوا. وقال: أما والله إن بيعة عشمان رضی الله عنه فى 
عنقی» فإن لم يكن بد من قتال لا نقاتل food‏ حتى يفرغ من UG‏ ععثمان 
إلا قتلوا حیث كانوا. وأبو موسى رجل یکره الفتن كما يظهر من قوله 
لأهل الكوفة: ولا تكلفوا الدخول فى هذا. فأنها فتنة صماء النائم فيها 
خير من الیقظان. واليقظان فيها خير من القاعد. والقاعد خير من القائم, 
والقائم خير من الراکپ» فکونوا جرثومة من جراثيم العرب فاغمدوا 
السیوف, واتصلوا الاسنة» واقطعوا الأوتار وآووا المظلوم والضطهد 
حتى يلتثم هذا الأمر وتنجلى هذه الفتنة - وغير ذلك من الأقوال التى 
تشبط الهمم وتضعف العزائم. ويظهر أن تشبيط أبى موسى الناس عن 
على كان لتوهمه إيواءه قتلة عشمان, فكان يرى ضرورة قتل هؤلاء 
النفر ووجوب قتالهم شرعاء كما يتبين من إحدى خطبه من قوله؛ 
فثبطوا أيها الناس, واجلسوا فى بيوتكم إلا عن قتلة عثمان بن عفان 
رضى الله عته. 


١‏ - وفى ذلك يقول عبد الله بن عباس: 
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وکانت نتيجة توقف آبی موسی عن استنفار الناس للجهاد أن 
غضب عليه على بن ابی طالب فعزله «مذموما مدحوراه كما جاء فی 
كتاب العزل. 

ومما ذكرنا یعلم أن الرجلين مختلفان فى المبدأ» فعلى يرى آن أبا 
موسى قد ld‏ وهذا یری أن عليًا Y‏ يجوز نصره إلا بعد أن قتل قتلة 
عثمان. وما دامت الصلة بينهما على هذه الحال فأى حكيم عاقل يتصور 
ان يكون gd‏ مسوسی الذی Libs‏ ثبط الهمم بالامس عن مساعدة علی 
ظهير) له الیوم مع ما یضمره كل من الرجلین من الحقد والكراهية 
للآخر؟ سیما أن آبا موسی یری أن عبد الله بن عمر آليق بالخلافة» وما 
دام هذا رأيه فلا ينتظر منه غلبا Agate‏ 

هذه كانت ميول أبى موسی نحو ode‏ وتلك كانت علاقته به, 
وليس الأمر كذلك بين عمرو ومعاوية: فعمري يميل إلى معاوية ويحب 
تأييده وتشبيت خلافته» ويتفق معه فى الغرض الذى كان يرمى إليهء 
وهو المطالبة بدم عثمانء وهى مع ذلك رجل عرف الدنيا وحتكته التجارب 
فلا يهعه إلا الوصول إلى مقصوده مهما استعمل فى سبيل ذلك من 
الخدع وابتكر من ضروب الحيل - ومثل هذين لا يتفقان. ولا أدل على 
تقدير كل من الرجلين وما ينتظر أن يكون من أمرهما من قوله معاوية 
لعمرو «وانا واهل الشام راضون celo‏ وقد خم إليك رجل طوییل اللسان 
قصير الراى» وقول عبد الله بن العباس لابی موسى إن علیا لم برض 
بك حكماء وقد ضم داهية العرب معك» . 

على أن المؤرخين يظلمون أبا مسوسى حين يرمونه بالغفلة 
وقصور الراى, وأما نحن فنعتقد أن الرجل قد اختير عن dal‏ العراق 
فنصح لهم وصادف أن خالف رآیه رأی على وبتی هاشم فكان هذا 
مصدر سوء حظه» ولیس من شك فى أن رأى أبى موسى كان رأى 
طائفة عظيمة من معاصرية. 
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GS م‎ wages من‎ au, 
وحده لتثبیت ملك صاحبه» بل كانت هناك امور جديرة بالذگر والاعتبار‎ 
منها:‎ 
الأول : اضطراب حالة جند على بن آبی طالب كرم الله وجهه‎ 
الذى أراد معاودة ألكرة على معاوية. ولكن ماذا كان يصنع‎ 
وقد أصاب جنده خلل واضطراب فاختلفوا على أمرهم,‎ 
وخرجت من بين صفوفه الخوارع» ولم يكن من شيعته إلا‎ 
أن تسلل رجالها من معسكرهم فأصبح المعسكر خاليًا؟‎ 
ولا دخل الكوفة ودعا رؤساءهم ووجوههم وسألهم عن‎ 
رايهم فمنهم المعتل ومنهم الکره, وأقلهم من نشط حيث‎ 
فضلوا الدعة على تلك الحروب المستطيرة التى كمادت‎ 
تستاصلهم» فكان هو وجنده كما قال اخو هوازن:‎ 


أمرتهم آسری بمنعسرج اللوی فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلما عصونی كنت متهم وقد آری مكان الهدى أو آننی ضير مهتد 


الثانی : اتصاد جند معاوية - امسا حال أهل الشام مع معاوية 
فكانت على العكس من ell‏ جند مطیع, وقلوب متحدة 
وفى هذا كفاية لمن يريد المظائم. ولذلك كان شانه دائمًا 
فى على. 
ولعل کشیر) من جند على إنما تخاذلوا عن نصره بعد ما كان من 
الحكم» ويعدما اعتقدوا اتهم غير مكلفين نصره» ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يجهروا بذلك؛ لان انصار على من الثائرين بعثمان كانوا نوی بأس. 
وكان من أثر تلك القوة المتحدة التى كانت مع معاوية بن أبى 


wad 


سفیان أن تمكن هذا من سلخ Le‏ كان تحت سلطان على بن آبی طالب 
شيا فشيتًا حتى فاجأته يد المنون سنة ۰؛ للهجرة. 

والذى نراه فى هذه السالة الدقيقة أنه مع إقرارنا لعمرو بن 
العاص بالدهاء والقدرة على النكاية بعدوه, أنه بعمله هذا لم يصب Ge‏ 
وحده» ولا جند المسلمين فحسب., ولكنه اصاب الإسلام: وزاد كلمة 
المسلمين تفریقا» فإن عمله هذا هو الذى خلق مذهب التكحيم» وأوجد 
الخوارجء الذين كانوا أعداء لعلی ومعاوية pale‏ السواء. وقد مكث 
الإسلام یعانی من البلاء بهم شيتًا كثيراً. وكل هذا نتيجة لعمل عمرو 
- ولم يكن من الصعب عليه أن يجد حلا لما بين على ومعاوية من أول 
الأمر تحقن به الدساء وتصان الكرامةء وتجتمع عليه الألفةء ویکون له 
فسخره بين الامة قاصیها ودانيها على مر الدهور - ونحن نعتقد کل 
الاعتقاد أنعمرى بن العاص كان قادرا على ذلك لو costs‏ ولكن الرجل 
كان لا یامل أن ينال مع على مايرغب, فجشّم المسلمين الأهوال» 
وحملهم هو ومعاوية على مركب وعرء ولم يباليا فى سبيل مأربهما 
Las‏ حملا عليه الناس. وقد وجد عمرو من قتل عثمان مسوغا لأن تروج 
دعوى معاوية, فظاهره على آمره. ولو تريث على کرم الله وجهه 
وصنع ما تقضي به السياسة من إرضاء السلمین» وعدم عزل ولاة 
عثمان وقتل قتلته, لكى يدفع عن نفسه الريب فلا يجد معاوية داعیا 
قويا كهذا يبرر رفضه بيعة على» ودعوة أهل الشام لحربه باسم الدین. 
ولا يمكن أن نعتقد أن معاوية كان بعمله هذا يريد إحقاق الحق, بدليل 
آنه سكت عن المطالبة بدم عثمان ولم يتتبع بقية قتلته حين أفضت ul‏ 
الخلافة, ولم يمده حين كان محصور) بالدينة. فكأنه كان ينتظر قتله. 
إلا آنه إنما جعل المطالبة بدمه سبیلا إلى الخلافة: فلما حصل عليها 
سكن ثائره. وما قيل فى سعاوية يقال فى عمرى فأنه لما تولى معاوية, 
كان أول ما طلب منه الاستيلاء على مصر والولاية عليها. 
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هذا ما نراه آقرب إلى العقول فیما وقفنا عليه - ورب قائل یقول 
إن تبعة ما وقع من عمرو يوم صفین وفی یوم التحکیم واقعة عليه Y‏ 
محالة. فنجیپ بان الذذب لیس ذنبه. بل هى ذنپ الذین خالفوا عليا ولم 
يتبعوا رایه, وقد كان قاب قوسین أو أدتى من الانتصار - على أن عمرا 
ذلك الرجل الفذ إنما اراد أن يصل إلى غايته من أى طريق يسلكه مهما 
استعمل فى سبيل ذلك من الخدع والدهاء التى أمتاز بها على العرب 
كافة. وقد oul‏ لصاحبه حق الخدمة؛ وعمل يما تقضى به صفة الدهاء 
والسياسة الموصوف بهماء بيتما لم يبلغ هذه المسفة آبو موسى الذى 
كان يرى عدم نصرة على واجباً شرعا ما دام قتلة عثمان فى صفوفه. 

وان كنا قد أنحينا باللائمة على كل من عمرو ومعاوية لاتباعهما 
هذه السياسة التى ادت إلى خلع على بن أبى طالب كرم الله وجهه؛ y‏ 
تدخلهما كان لاغراض شخصية elas ¿dy colpaly‏ عمرو قد ساعد على 
تحقيق غرضه والوصول إلى غايته؛ فلا ينبغى أن يعزب عن بالنا أمر 
على جانب عظيم من الأهميةء وهو أنه نظرا للحالة السياسية التى 
وصلت إليها الأمة العربية فى ذلك الزمن, كان لابد من حدوث هذا 
التغيير إما على أيدى عمرو ومعاوية أو على يد غيرهما. وكل ما يقال 
فى عمرو ومعاوية أن الظروف قد تهیأت لهما فاستفادا منها فوجدا من 
قتل عثمان سبيلاً إلى إحداث هذا التغيير الذى حصل فى الوأقع من 


الأولى : جهة عربية خاصة: وهی أنه لما تولى عشمان بن 
عفان الخلافة gab‏ بنو آمية فى أن يستردوا سلطانهم على قریش, ولو 
تم لهم ما أرادوا لاستقر سلطانهم على الامة الإسلامية بأجمعها. وقد 
تولى منهم عشمان» وولى ذوى قرباه على الأمصار. بحصيث لو طالت 
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حياته لنجم بنو آأمية فيما کانوا يرمون إيهء وهو انتزاع الخلافة من 
بنى هاشم وحصرها فى بنى أميةء وكان معاوية كما لا يخفى أقوى بني 
أمية فى ذلك العصرء ومعه جند الشام - وهم أقوى أجناد العرب - 
يأتمرون بأمرهء وينتهون بنهیه, فاتخذهم سلاح) لتنفيذ آغراضه. 

الثانية : جهة عامة :وهی أن العرب بالتقائهم مم الامم 
القهورة سواء اکانت تلك الأمم فارسية أو Cad‏ خاضعة للحكومة 
e dos‏ أخذوا عنهم نظم الحکم؛ وحاولوا تقليدهم فى الخضوع 
لنظام ملكى فلم يكن بد حينئذ من أن تتأثر هذه الامة البدوية بهنه الأمم 
المتتحضرة: کالامة الرومانية وأهل سصر والشام وغيرها. ويعضسهم 
كانوا يتأثرون بهذا المبدأ ويرغبون فى أن يؤسسوا الحكم الإمبراطورى 
الذى يلاثم الحالة التى أصبحت فيها etsy‏ وقد اتسع ملكهم وكبر 
سلطانهم, بحيث أصبحت نظم الحكم ألتى كانت مألوفة فى یام أبى بكر 
وعمر غير صالحة لهذه الإمبراطورية الضخمة التالفة من شعوب 
مختلفة فى الجنس والعادة والخلق والدين وسائر انواع الحياة!') هذه 
النظم التى كانت محصورة فى دائرة ضيقة هى مكة والحجاز وبلاد 
العرب: وهذا هو حزب الارستقراطية, وهم زعماء الامة العربية على 
العموم. واعظم ممثل لهؤلاء الزعماء هم بنو أمية. 


لهذا لم يكن يد Gf‏ من انقسام العرب إلى قسمين: 


١‏ - لا ينبغى أن يعترض بان هذه الإمبراطورية كانت عظيمة فى عهد عمرء فان 
عمر لم يزد على أن افتتح, وحاول تثبيت الفتح وتنظيمه؛ ولو قد طالت حياته 
لرای هذا التغییر, وربما كان استطاع لرجاجة dale‏ وحسن سياسته أن يطب 
للأمرء وأن يحدث هذا التغيير من غير إخلال بالنظام الاجتماعى الإسلامى. 
على أن من تفقه التاريخ وتدير حوادثه لم يشك فى ان قتل عمر نفسه نما كان 
مقدمة من مقدمات هذه الثورة التی لم يكن منها بد. 
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الأول: قسم یدافع عن الذهب الوروث. مذهب الحرية ذی النظام 
البدوی البسیط کالذی کان فى عهد آبی بكر وعمر - ذلك 
النظام الذی ما كان يصلح الا فى أيامهماء لا فى ذلك العصر 
وقد تطورت الامة العربية تطورات عديدة ومر بها آدوار 
سياسية كبيرة. 
3 قسسم يدافع عن المذهب الجديدء مذهب تأسيس 
إمبراطورية إسلامية ذات نظام يلاثم الحالة التی وصلت 
إليها الامة العربية. 
والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هى: 
ولا : وقوع الحرب 
ثانيًا : انتصار آصسحاب المذهب الجديد الذى يويد زعماءه من 
العرب أهل الشام والفرس, على آصحاب المذهب القديم الذى يميل إليه 
كثيرون من أهل بلاد آلعرب» ولا سيما اشد أصحاب النبی عليه السلام 
تورعًا وحرصا على السنة الموروثةء كسعد بن أبى وقاص ومحمد بن 
مسلمة وغيرهما ممن اعتزلوا الفتنة. 


وإن التاريخ يعيد نفسه كما یفولون, فقد مخلت الرومان فى نقفس 
هذه التطورات حين امتدت فتوجهم فى أسيا وأفريقية وأوروبا وعظم 
ملکهم. فقامت الحروب الأهلية التى انتهت بإحلال النظام الإمبراطورى 
محل النظام الجمهورى القديم. 

Lal‏ ما كان من أمر عمرو ومعاوية, فقد افادتهما هذه الظروف 
التى خدمت معاوية بقتل عثمان, فتلمس المعين على مناوأة على وتذرع 
بإلباسه جناية عثمان» ووجد عمرو سبیلاً إلى معونة معاوية لأغراض 
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بيناها, فتم التغییر على ایدیهما — وذلك لابد من حدوثه - ولو کف 
عمرى ومعاوية أيديهما عن القیام به لتقام به غیرهما من العرپ. 

هذا ما يمكن أن يقال عن سياسة عمرو مع معاوية: وتدخله فى 
أمور الأمة الإسلاميةء التى آفادها من جهة تغيير نظام الحكم القديم إلى 
الحكم الجدید, الذى كانت الامة فى حاجة طبيعية إليه بمقتضی UN‏ 
السياسية التى وصلت إليها بامتداد فترحها وبسط سلطائها على امم 


-۲۱۳- 


السا الثالث 


} ولابة عمرو الثانية على sera‏ ) 


اعتزل عمرو بن العاص ولاية مصر فى خلافة عثمان» فکان Y‏ 
ینساها. بل يريد أن یستردها, ویتولی آمرها مرة ثانية» پدلنا على هذا 
)3 اول ما طلبه من معاوية هی «مصره. ومن هنا یستدل على آمرین: 
۱ - على أنه كان يحب مصر Go‏ جما حتى انضم إلى معاوية من 
أجلها بخلاف ما كنا ننتظر» وتفانی فی خدسته ليفوز 
«Cial,‏ 

۲ - وعلی أنه كان یکره عثمان كراهة شديدة من حين عزله عن 
ولاية مصرء وکان بینهما من Ba Wl‏ ما ذكرناه. 

انضم عمرو إلى معاوية, ولم يكن يستغني هذا عن الاهتداء برآیه 
والعمل بمشورته, فكان ساعده الایمن وعضده الأقوىء وقد كان من 
وراء انضمامه لمعاوية ما قدمناه. وكان معاوية قد قوى بنتيجة التحکیم, 
وبايعه fal‏ الشام باالخلافة, فاراد الاستيلاد على مصصرء وكانت حالها إذ 
ذاك مما يضاعف آماله فى تحقيق أمنيته فى الوصول إلى غايتهء ذلك أنه 
كان بمصر قوم قد ساءهم قتل عشمان. فكتب معاوية إلى مسلمة بن 
sles‏ ومعاوية بن حديج (وكانا قد خالفا هلیا وناوءا محمد بن أبى بكر 
عامله على مصر) يقويهما ويمنيهما الأمانى الطيبة فکتبا إليه يطلبان 
ا مددء وكانت الفرصة قد سنحت لعمرو بن العاص لاسترداد مصر سنة 
a YA‏ بعد أن غاب عنها زهاء اثنتى عشرة سنة» فجهزه معوية فى Um‏ 
آلاف أقبل بهم إلى مصرء حيث انضمت إليه العثمانية. فأقام بهم وكتب 
إلى محمد بن ابی بكر «اما بعد quid‏ عنى بدمك يا ابن أبى بكر. فأنی لا 
أحب أن يصيبك منى ظفرء إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على 
خلافك: ورفض أمركء وندموا على اتباعك. فهم مسلموك لى قد التقت 
حلقتا البطان. فاخرج منها فانی لك من الناصحين والسلام؛ . 
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ولا لم يُجد هذا الکتاب نفعًا سار عمرو لقتال محمد بن آبی بكر 
وانتدب كل منهما نحو من الفی رجل, فلم يحتمل جند محمد هجمة 
الجنود الشاميةء ولا من مالاهم من جنود مصرء فقتل منهم من قتل 
وفر الباقون؛ واختفى محمد بن آبی بكر فخرج معاوية بن حديج يطلبه 
حتى ظفر به فقتله - ويقال إنه أحرقه بالنار. وقد قال القریزی إن 
الوقعة المذكورة كانت فى مدينة يقال لها المنشأة('). 

ولا تم لعمرو الانتصار سار فى طريق الفسطاط حتى دخلها 
واستولی علیهاء وکان ذلك فى صفر سنة A VA‏ فأقره معاوية واليًا 
عليهاء واعطاه Laly‏ على أن یعطی عطاء الجند وما بقی فله, واستقرت 
ولاية مسصر لعمرى بن العاص من جدید» وأصبع له القدح العلی 
والسلطان الطلق فى إدارة شژون هذه البلاد. فشمر عن ساعد الجد فى 
إصلاح ما أفسدته ایدی اسلافه الذين نقم علیهم الصریون. وتاقوا إلى 
الخلاص من حکمهم. إلا أن أجل هذه الولاية كان قصیر) وسرعان ما 
قصفته يد النون. 


۱ - وقد ذکرها اليعقوبى السناة. أما التشاة فقد ذکرها الرحوم على مبارك باشا 
فى خططه فقال: پوجد من هذا الاسم عدة قری اکبرها واشهرها متشاة 
(اخمیم) ثم منشاة (بکار) من مديرية الجيزة ومنشأة (سدود) من مديرية 
النوفية ومنشاة (سیرط) ومنشاء (عاصم): وهی قرية من مديرية الدقهلية 
بمركز دکرنس على الشاطی الشرقی للبحر الصفیر. والظاهر أن الواقعة كانت 
في بنك القارية E O‏ 


-۲۹۸- 


ب - اسنکثار معاوية أن تکون مصر 
طعمة لعمرو ونشوء الجفاء بینهما 


خشی معاوية خروج عمرو عليه فأراد أن یدفم ما عسى أن يترتب 
على خروجه من النتائج» فكتب إليه وهى بمصر کتاب) اراد فيه أن يقيد ما 
بيده من عهد الولاية حتى لا يجد مبرر) للخروج عليه فى وقت ماء 
وبذلك يأمن معاوية خروج عمرو عن طاعته, فأرسل إليه GES‏ فسمنه 
هذه العبارة: «علی gh‏ لا ینقض شرط اة فادراه عمرو ما یرمی tall‏ 
مسعاوية, وکتب الیه: «علی أن لا تتقض طاعة شرطاه فهذا القلپ فى 
العبارة قد قلب الحقيقة لصالح عمرو من أن الطاعة لا توجب التخلی عن 
مصر التى استكثرها معاوية عليه ما استقر له الأمرء فحاول الرجوع 
فا وو سكين فاسل وتيا U ER‏ بن مرت 
ولا يعلم إلا الله ما كان يحدث بين الرجلين من الخطوب والمحن لو 
وقد روى ابن عساكر أنه لما صار الأمر MUS‏ فى یدی معاوية 
استكثر طعمة مصر لعمرو ما عاش» hry‏ غمرى أن الامر كله قد صلح 
به وبتدبيمره وبعنايته وسعيه فیه, وظن أن معاوية سيزيده الشام على 
مصر فلم يفعل معاوية, فتنكر له عمرو فاختلفا وتغالظاء وظن الناس 
آنه لا يجتمع أمرهماء ولكن قبل أن يتفاقم الخطب وتستعر نار الخلاف 
١‏ - ولا يتباد إلى الذمن من قوله دما صار الامر كله فى پدی Cates‏ أن مصر 
انتهت إلى معاوية يعد اصطفاء معاوية للخلافة والحسن رضى الله عنهماء بل 
اخذ عسرو مصر من محمد بن أبى بكر لما كان Gl‏ عليها من قبل على في 
خلافته قبل وفاته بستتين. 


-۲۹۹- 


استعار] تدخل بعض السلمین فى الامر وأصلحوا بين الر‌جلین (وإن 
كان هذا الصلح ظاهری)) على أن یکتب بینهما کتاب بمشابة ضمان لكل 
منهما dine WMA‏ 

۱- آن تکون لعمرو ولاية مصر سبع سنین. 

Sly - ۲‏ على عمرو السمم والطاعة لعاوية. 

وتواثقا وتعاهدا على calli‏ واشهدا علیهما به شهودا, ثم مضی 
عمرو إلى مصر والی) علیهاء وذلك فى آواخر سنة ۳۹ a‏ فلم یمکث غير 
ثلاث سنوات تقریب) حتی مات وهو امير Agate‏ 

وصفوة القول أن الودة والوثام لم یدوما بين عمرو ومعاوية. OF‏ 
عمر) كان يود أن تکون له الشام مع مصرء ومعاوية قد استکثر عليه 
مصر. ومثل هذين الرجلين لا يتفق لهما «pel‏ فيعلم مما تقدم أنه اتفاق 
ظاهره الحبة وباطنه يشعر بالدهاء. وآن عمر لم يبايع معاوية حبا به آو 
مودة cd‏ بل طلبا لصر ورغبة فى استرجاع ما كان له عليها من سلطان 
- ولم يكن معاوية Gat‏ بأقل بغضاً منه. يدلك عليه ما روى أن معاوية 
قال یوم لجلسائه Lar‏ أعجب الاشیاء»» فقال يزيد «اعجب الأشياء هذا 
السحاب الراكد بين السماء والارض لا يدعمه شئ من تحت ولا هو 
منوط بشئ من فوقه» 

وقال آخر «حظ يناله جاهل وحرمان يناله عاقل» وقمال آخر: 
«أعجب الأشياء مالم ير مثله» وقال عمرى بن العاص: «أعجب الأشياء 
أن المبطل يغلب الحق (يعرّض (play‏ وسماویة)؛ فقال مسعاوية: «بل 
أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان ما Y‏ يستحق إذا كان لا يخاف (يعرض 
بعمرو ومصر التى أخذها له طعمة؛. 


NY 


ج - محاولة قتل عمرو 


اجتمع ثلاثة من الخوارج واجسعوا آمرهم على قتل على بن آبی 
طالب ومعاوية بن آبی سفیان وعمرو بن العاص جمیعا فى یوم واحد 
ملجم فسقد قتل عليًا كرم الله وجهه» ويوفاته انتهی عهد الخلافة 
من pol‏ عمرو فإن عمرو أبن VS‏ الذى عزم على قتله, فأنه جلس له 
فى الليلة المعسهودة فلم یضرج عمرو ابن العاص لمرض ألم به وندب 
خارجة بن حذافة قاضى مصر أن يصلى بالناس, وبینما هی فى الصلاة 
ضربة الخارجى بالسيف فقتله يظنه عمر)ء وكا علم الخارجى أن للقتول 
lisa ad‏ «اردت عمر) وآراد الله خارجة؛ فذهبت مثلاً. Uy‏ وقف 
الرجل بين یدی عمرو بکی فقيل له «أجزعا من الوت مع هذا الاقدام؟» 
فقال: دلا والله ولکن غم) أن يفوز صاحبی بقتل على ومعاوية, ولا آفوز 
آنا Ji‏ عمرو» قأمر عمرو بضرب عنقه فضرب وصلب. 
وقتل واس باب‌الناياك ثيرة منية شيخ من لژی بن غالب 
قياعمرو مهلا Leal‏ آنت عمه tala‏ دون الرجال الأقارب 
نجوت وقد بل الرادی سيفه منابنأبى شيخ الاباطح طالب 
pr‏ بنی بالسيف آخر مثله فکانت علينا تلك ضربة لازب 
وانت تناغی کل یوم in,‏ بمصرك Ca,‏ کالظباء السوارب 


ct‏ ی 


۱ — سمأة السسودی #زأدوية عمرو بن بكر؛. 


“¥ 


د - بعض أخبار عمرو ومعاوية 


یظهر أن عمرو بن العاص كان فى خلاقة معاوية یختلف Gais‏ 
إلى الشسام, فکان الخليفة لا يقطع آمر؟ دون الاستعانة برایه والعمل 
بمشورته() وقد عثرنا فى تواريخ الطبری والسعودی وأبى الحاسن 
وغیرها على اخبار عديدة عن عمرو بن العاص رأينا أن U‏ ببعضها 
علّها تبین ما كان لهذا الرجل من جلیل الاعمال وفاضل الصفات. ون 
كان التاريخ لم یکشف لنا أعمالاً خاصة قام بها ذلك الأمير مدة ولایته 
الثانية على مصر كشق الترع وبناء الجسور وإقامة الأبنية وغيرهاء ولو 
طال عسمره فى هذه الولاية لما فسن علينا التساريخ بذكر كثير من 
اصلاحاته» Sf‏ من المعقول أن مدة الثلاث أو الأريع سنوات التى مكثها فى 
مصر لا تكفى أكبر قائد حربی ومصلح عظيم لإطفاء شعلة هذه الفتن 
التى كانت ضاربة اطنابها فى البلاد: لانقسام أهلها واختلاف سیولهم 
نحو معاوية وعلىء فكان لكل منهما شيعة واتصار. 

وقد ذكر المسعودى أن عمرى بن العاص دخل Cogs‏ على معاوية 
بعد مأ كبر ودق ومعه مولاه وردان فأخذا فى الحديث وليس عندهما 
غير وردان فقال عمرو: ديا امير المؤمنين ما بقى مما تستلنه؟» فقال 
معاوية: :اما النساء فلا أرب لى فیهن» وأما الثياب فقد لبست من لينها 
وجلدها حتى وهی بها جلدى فما أدرى ايها الينء وأما الطعام فقد اكلت 
من لينه وطيسبسه حستی ما أدرى أيه آلذ واطیب, Lol y‏ الطيب فقد dis‏ 
خیاشیمی مته حتى ما أدرى أيه آطیب, فما شئ الذ عندى من شراب 


۱- ذكر الطبرى أن عسرى بن العاص كان مع معاوية حين تسليم الحسن بن على 
الامر إلى معاوية» وحين جرى الصلم بين معاوية وقيس بن سهد بعد أن امتنم 
هذا عن Gags‏ ۱ 


“¥ 


بارد فى يسوم صائف, ومن أن أنظر إلى بی وبنی بنی یدورون حولى, 
Lei‏ بقی منك يأ عمرو؟) فقال: امال أغرسه فأصيب من ثمرته وغلته» 
فالدفت معاوية إلى وردان فقال: هما بقی منك یاوردان!» فقال: «صنيهعة 
كريمة سنية اعلقها فى اعناق قوم ذوى فضل ولخطار یکافشونتی بها 
حتى القى الله تعالی وتکون لعقبى فى أعقابهم بعدی». 

il,‏ نقف مما ذكره المسعودى على مبلغ ميل عمرو لا ستثمار 
e JU‏ ولا غرى فقد نشا تاجر) فنما فى نفسه حب الكسب منذ نعومة 
آظفاره حتی ll‏ ما وصل إلى سرتبة الأمراء لم يقف به هذا الرکز عن 
مباشرة مهنة التجارة ابتغاء الکسب وتنمية ثروته. 

وقد ذکر الطیری أن معاوية بن ابى سفیان ولی عبد الله بن عمرو 
ابن العاص على الكوفة فأتاه المغيرة بن شعبة وقال «استعملت عبد الله 
أبن عمسرو على الكوفة وعمر) على مصر فتكون أنت بين لحيى الأسد, 
فعزله منهاء واستعمل الغيرة. ولا بلغ عمر) ذلك آراد أن يكيد للمغيرة 
فدخل على معاوية وقال له «استعملت الغيرة على الکوفة؟» فقال: 
«نعم» فقال عمرو «أجعلته على الخراج» فقال: «نعم» فقال عمرو: 
«تستعمل المغيرة على الخراج» فيغتال JU‏ فيذهب فلا تأخذ منه شيئاء 
استعمل على الخراج من يخافك ويهابك ويتقيك» فعزل الفيرة عن 
الخراج واستعمله على الصلاة, فلقى المغيرة عمرا فقال: «انت المشير 
على امير المؤمنين بما أشرت فى عبد الله قال: «نعم» فقال عمرى: 
as»‏ بتلك) . 

ومن آخباره مع معاوية والأنصار مارواه صاحب الاغانی Véa)‏ 
ص۱۲۲ ) قال: حضرت وفود الانصار باب معاوية بن آبی سفیان» 
فخرج إليهم حاجبه فقالوا له «استأذن للانصار؛ فدخل عليه وعنده 


- ۳۷۳ 


عمرو بن العاص فاستأذن لهم. فقال له عمرو: «ما هذا اللقپ يا أمير 
المؤمنين؟ آردد القوم إلى اتسابهم» فقال الحاجب: «هی كلمة إن مضت 
عرتهم ونقصتهم, والا فهنا اللقب راجم الیهم» فقال له عمرو: «لخرج 
فقل من كان ههنا من ولد عمرو این عامر فلیدخل) فقال الحاجب, 
فدخل ولد عمرو بن عاسر كلهم إلا الانصار فنظر معاوية إلى عمرو 
نظر منکر فقال له: «باعدت hig‏ فقال: «اخرج فقل من كان ههنا من 
الاوس والخزرج فلیدخل» فسضرج فقالهاء فدخلوا یقدمهم النعمان بن 
بشیر الانصاری وهو یقول: 


يا سعد لا تچب الدعاء فنمالنا نسب نجیپ به سوی الانصار 
نسبتخيرهلإلهلقومنا اثقلبه‌نسبالی‌الکفسار 
إنالذين شووا بیس س در منکم یوم ال قلیب هموا وقود التار 


فقال معاوية «لقد كنا اغنیاء عن هذاء . ولا ندری إن کان عمرو اراد 
بهذا الباعدة بين معاوية والانصار إتماما مقاصده السياسية فى إغرائهم 
بمعاوية, أو هو يريد الحط من قدر الانصار فقط لأنهم شایعوا على بن 
آبی طالب آیام الفتنة» ونرجح أنه إنما آراد أن يحط من قدر الانصار لانهم 
أساعوا إلى قريش حين نصروا النبی صلی الله عليه وسلمء وهذا يدل 
على ميل تفر من المسلمين فى هذا العصر إلى مسا كان مالوفافی 
الجاهلية من العصبية. 


-ع/؟!- 


ه - وفساة مره 


إلى هنا انقضت ولاية عمرو TOLLS‏ على مصر بانقضاء اجله, 
فاغتالت يد النون رجلاً من شجعان العرب وابطالهم ودهاتهم. كان غرة 
فى جبین الاسلام. ذاهمة عالية, واقدام على الکاره فى سبیل الوصول 
إلى متمناه؛ اشتهر بتحببه إلى افل مصر ببذل العدل فیهم فاحبوه 
وخضعوا له فى ولایتیه الاولی والثانية حتی cols‏ ففی یوم عيد الفطر 
سنة ۲؛ للهجرة هبط نجم من آلنجوم الساطعة, وتقوض ركن من ارکان 
ألدين: وانکسفت شمس سعادة مصر, وافعمت قلوب الاهلین Ej‏ 
وكمداء قبكوا فى فقد عمرو العدل والوفاء والجد والشجاعة والاقدام. 
فکان هذا الیوم من ایام مصر الشهودة خیم فيه الحزن فى جو البلاه 
قاصیها ودانیها. 

روی ابن عساکر قال: حضرنا عمرو ين العاص وهو فى ساعة 
لوتء فولی وجهه إلى الحائط وجعل یبکی طويلاً فقال له ابته Lar‏ 
يبكيك آما بشرك رسول الله صلی الله عليه وسلم بکذاء اما بشرك بکذا؟» 
فأقبل عمرو بوجهه وقال: «إن افضل ما يعد على شهادة آن لا إله إلا اله 
وان محمد) رسول eal‏ ولکنی قد كنت على اطباق ثلاث, قد رأيتنى وما 
أحد من الناس أبغض coll‏ من رسول الله صلی الله عليه وسلمء ولا آحپ 
من أن آتمکن منه فأقتله» فلو مت على تلك الطبقة كنت من أهل النار» 
فلما جعل الله الإسلام فى قلبی آتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لأبايعه فقلت: ابسط يدك لأبايعك؛ فبسط یده؛ ثم انی قبضت يدى 
فقال: (مالك یاعصرو؟) فقلت: أردت أن اشترط. فقال: ( تشترط ماذا؟) 
فقلت: أن تغفر لى ما تقدم. فقال: (اما علمت يا عمری أن الاسلام يهدم 
ما كان قبله, وآن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وآن الحج يهدم ما كان 


-۲۷۵- 


قبله؟) فبایعته, فما کان أحد أجل فى عبنی من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم, ولو سئلت أن انعته ما طقت, لأنى لم اکن اطیق أن املا عینی منه 
إجلالاً له, فلو مت على تلك الطيقة لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم 
ولينا أشياء بعد فلست آدری ما حالی فیها؛ وقال لبنيه: «إن أنا مت فلا 
تتبعنی نائحة. فإذا دفنتمونی فى قبری فسنوا على التراب Me‏ 
فليس جنبى الأيمن أولى بالتراب من الأيسرء ولا تجعلوا فى قبری 
خشبة ولا حجراء فإذا فرغتم من دفنى فأقيموأ عند قبری قدر ما ینحر 
جزورء ويقسم لحمها. فانی استانس بكم حتى أعلم ماذا آراجم به رسل 
ربی» ثم قال لینیه: هيا بنی ما تغنون عنى من أمر الله شیاه قالوا: ديا 
أبت al‏ الوت ولو كان غيره لو قيناك بأنفسناء فقال: «اسندونی» ثم قال 
وقد استقبل القبلة: «اللهم إنك أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبناء وهذا 
مقام العائذ بك فان تعف fal cold‏ للعفو, وإن تعاقب فيما قدمت یدای. 
اللهم لا قوي فانتصر ولا برئ فاعتذر ولا مستكبر بل مستغفر. 
استغفرك وأتوب إليك» ولكن لا إله إلا الله, فمازال يقولها حتى مات فى 
يوم الفطر من سنة ۲ءللپچرة("). 

وهذا يدل على أن عمرا كان يعلم أنه بعد موت النبى صلی الله 
عليه وسلم لم يتخذ الدين وحده غاية لحياته السياسية:؛ وإنما كانت له 
آهواء وأغراض أثرت فيه وأحس ساعة الموت ندمه فاستغفر متها وتاب. 

روى فى كتاب (حياة الحيوان الكبرى - باب وعل) أن عمرى بن 
العاص لما حضرته الوفاة قال له ابنه ويا أبتاه إنك كنت تقول لناء ليتنى 
كنت ألقى رجلا عاقلا لبيباً عند نزول الوت به حتى يصف لى ما يجدء 
وانت ذلك الرجل فصف لى الوت» . فقال: هيا بنى» والله كأن السماء قد 
١‏ -أى صبوه Gre‏ 
۲ - اين خلكان Yun)‏ ص5 «(f°‏ والعقد الفرید Vie)‏ ص؛) والمعارف لابن قتيبة 

(Mya)‏ والمستطرف فى كل فن مستظرف (ص۳۲۹). 


- ۷۱۷ - 


آطبقت على الارض وکأنی أتنفس من سم إبره وکان غصن شوك يجذب 
من قدمی إلى هامتی» ثم قال: 
لیتنی كنت قبل سا قد يدالى فى رژوس الچبال ارعى الوعولا!') 
وقد قال فيه الشاعر: 
الم تر آن الدهر اخنت صسروفه ‏ على عمرو السهمى تجبی له مصر 
فلم یسفن de‏ حرمه واحتیاله ولا چسمسعه لا أتيح له الدهر 
وأمسى مقيما بالعراء وضللت مکایده‌عنه‌وابسوله‌الدثر 
وقد خلف عمرو على ماذكره المسعوى ثلاثمائة وخمسة 
وعشرين Glas‏ ومن الورق (الفشت) الفی آلف درهم (۲۰۰۰۰,۰۰۰) 
وضيعته المعروفة بالرهط وقيمتها عشرة آلاف درهم. 
وروی أبن عساكر أنه كان يقيم كروم الرهط (بستان له بالطائف) 
بألف الف خشبة كل خشبة بدرهم عدا الدور العديدة التى كان یمتلکها 
فى pros‏ ودمشق. وقال صاحب كتاب «حياة الحیوان» : وخلّف عمرو 
من المال سبعين بهاراً دنانير (والبهار جلد ثور يسع آردبین), وكان عند 
حلول اجله أخرجه وقال: من يأخذه Ley‏ فیه؟ فأبى ولداه FA FIR cod al‏ 
معاوية فقال: «نحن احق بهنه الاموال التی جمعها أبوك لدفم العدو, 
فأخذها وأسخلها فى بيت ال مال . : 
وأما نحن فنجزم بان هذا القول غير صحیم. إذ يلزم أن يكون 
عنده ماثة وأربعون أردباً من الذهب تأخذ فراغ) يزيد على عشرين متر) 
ae‏ وهی تبلغ اکشر من أربعين مليوثا من الجنیهات أي ثماتين إلى 
مائة مليون دینار. ومسحال أن يجمع عمرى بن العاص هذا ال مبلغ من 
مصر فى أقل من عشرين سنة إلى أربعين باعتبار أنها فى يده LAG‏ 
مازاد عن عمارتها وأعطيات جندها. 


۱- یقول بطلر( ص٤۹٤)‏ إن ابن عباس هو الذى طلب من عمرو أن یصف له 
الموت؛ وبعید أن ابن عباس كان فى مصر فى ذلك الوقت. 


-۲۷۷- 
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اتفق آبو الحاسن وابن قتيبة وابن الزیات فى کتابه «الکواکب 
السيارة فى ترتيب الزيارة ص٥۸)‏ والدمیری فى کتابه «حياة الحیوان - 
باب وعل؛ على أن عمرو بن العاص دفن بسفح القطم فى ناحية الفخ 
وكان طريق الناس إلى الحجاز. 

وقد اختلف فى قبره فقال صاحب کتاپ (المزارات المصرية) إن 
قبسر عصرو بن العاص غربى قبل الإمام الشافعى والوضع الذى به 
يسمي مقابر قريش. وقال غسیره: هو غربى الخندق وشرقی 
الشهد(۱) 

وقیل أيضًا: هو القبر الکبیر ا مشار إليه بقبر القاضی قیس, 
والمستحب من زار هذا الكان أن يحضر قلبه ويخلص نيته فإنه مكان 
مبارك. وإذا صح ما ذكره صاحب (كتاب المزارات المصرية) أمكن تعيين 
قبر عمرو بالضبط, وفی هذا المكان قبر يعرف الآن بقبر «سیدنا عمرو 
بن العاص؛. 

على bal‏ نرى أن موضع قبر عمرو لابد أن يكون قد لعبت به يد 
النسيان متذ قرون طويلة, فظل التاريخ فى سكون تأم» بحيث یصعب 
كشف اللثام عن حقيقة هذا الوضوع لاقتلاع كثير من أحجار القطمء 
فلم يعد لموضعه أثر تقریباء ولا ننسی قول عمرو حين حضرته الوفاة 
«وسئوا على التراب Bus‏ ولا تجعلوا فى قبرى خشبة ولا حجر], مما 
يدل على أن قبر عمرو لم يعد له آثر تقريبًاء اضف إلى ذلك ما ذكره 
بطلر (ص (EXE‏ أن مدينة الفسطاط التى لسسها عمرو بن العاص قد 
١‏ - بشى على حافته الشرقية قبر الإمام الشافعي» والشهد هو مشهد السيدة امنة 

ابنة موسى ¿SS‏ 
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اندثر معظم آبنیستها تحت الارض, فلم يعد يظهر منها إلا القليل من 
البانی کجامع عمرو الذی يدل على موضم بنائه الااصلی» وبقریه قصر 
الشمم وغیره من الابنية التی یرجم عهد بنائها إلى الروم. 

على أن الاهتداء إلى بعض آسسوار مدينة الفسطاط التی ظهر 
بعضها بالحفر والتنقيب. لا سيما الباب الذى خرج منه المقوقس لقابلة 
عمرى مما يزيد آملنا فى العثور على الموضع الذی دفن فيه عسرو بن 
galas‏ ياد هذا القير ly‏ بليق sg pice lap‏ وتستانس بقینه 
فنذكر تاريخ حياته وما pli‏ به من الأعمال الجليلة. 

وقد روى ابن الزيات أن عمرى بن العاص وعقبة بن عامر الجهنى 
فى قبر وأحد؛ وقيل إنهم ثلاثة فى قبر واحدء وهم عقبة وعمرو diy‏ 
lat‏ 
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إلى هنا انتهی بنا البحث والتنقیب بعد طول الجسهد ومواصلة 
العمل فى حياة عمرو بن العاص رضی الله عنه؛ ذلك العربی الصمیم 
والقائد العظيم والسیاسی الحنك» ونرجو أن يكون القاری قد ألم بشئ 
كثير من مساثر هذا الرجل» ووقف على أدوار حسياته وما قام به من 
الأعمال الجلى SUL,‏ العظمى. 

هنالك صلة كبيرة بين عظماء الرجال وبين الظروف التى ينشأون 
علیها. ويشبون فى أحضانها: فمن هؤلاء من يهيء الظروف» ومنهم 
من تلدة هذه الظروف» فتظهر مواهبهم للعالم جلية ناصعة. تلك 
المواهب التى JUSS‏ التاريخ: وذلك من فتح الفتوح وتمصير الأمصار أو 
العمل على تحرير بلادهم: وغير ذلك مما يبقى 031 خالدا على كر الأيام 
ومر الاعوام» فمثلاً «نابليون» فهو وليد الثورة الفرنساوية غير الحالة 
السياسية والاجتماعية فى فرنسا وفى غيرهاء وقلب العالم راس على 


٠ عشب‎ 


أماعمرو بن العاص فهو وان كان قد ولدته الظروف LS‏ 
واظهرته, فهى وليد الإسلام الذى كونه قائد؟ محنكاء وسياسيًا قديراء 
وواليًا Yule‏ وداهية من اکبر دهاة العالم الذين دوخوا ممالکه, وأقالوا 
دوله» فلولا الإسلام ما ظهرت مواهب هذا الرجل وما أوتيه من جليل 
الصفات إلى هذا الحدء فبعد أن كانت تلك المواهب محصورة فى داثرة 
ضيقة أصبح وقد اتسعت آمامه دائرة العمل فتجلت سجایاه ومواهبه 
فى ميدان فتوحه الواسعة للبلاد التى غزاهاء وفى كفاءته لإدارة 
شؤونهاء والعمل على ترقيتها وترقية أهلها. إلا أنه امتاز عن هؤلاء 
العظماء بانه قد ولد بعض الظروف» فهو الذى سعى لفتح مصر 
ففتحها وطرد الروم منهاء وكان السبپ فى نشر الإسلام فى أرجائها 
تدريجاء فنبه ذکره» وسما قدره, وعظم شانهء وکتب فی سمائها آکبر 
مثل يسطره له التاریخ إلى آبد الدهر. 
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وقد امتاز عمرو بين قومه بمزایا عديدة ظهر آثرها فى آعماله 
ظهور) بیداء وتجلت صورتها للناس كلما ذکر اسمه, فکانت ذات أثر 
كبير فى احوال الأمة الإسلامية: الدينية والسياسية والحربي 1 
والاجتماعية. وبتحليل نفس عمرى يعرف المرء الصلة بين مواهيه وبين 
هذه الأحوال - تلك النفس التى حللناها فيما مررنا به من استقصاء 
أخباره» وتتبع آثاره» وذكر اقواله المأثورة وحكمة التالدة. ولا ريب فى أن 
اسم عمرو بن العاص قد ملا كل مكان استغنى عن تعريفه بنسب أو 
حسبء واصبح معروفا لدى جميع طبقات العالم الإسلامى: ولا يجهل 
هذا الاسم لحد لانفراده بتلك المأثرة العظيمة - مأثرة فستح مسصسر 
وانتزاعها من قبضة الروم - مما أضحى له موضع اعجب العالم جمیع). 
لا سيما مژرخی الفرنجة الذين اشتغلوا بتاريخ الفتوح الاسلامية. ولا 
als‏ إذا قلنا إن عسرو بن العاص كان نادرة فى عصصسرهء وحستة من 
حستات الدهر, وهادی) من هداة الاسلام» وليثا من ليوث العرب الذين 
اسسوا عظمة بلادهم. فنهضوا بها إلى أوج السعادة. 

وقد رأيت مكانة عسرو من الشرف فى قريش فى الجاهلية 
واحترام العرب sal‏ فلما اسلم حفظ له التبى صلى الله عليه وسلم شرف 
تلك المكانة. فتأدب عمرو بأدابه عليه السلام, فسمح بنفسهء وأخلص 
للرسول الخدمةء ولم تفت النبى صلى الله عليه وسلم شجاعة عمرو 
واقدامه؛ فولاه على جند السلمین فى غزوة ذات السلاسلء ولا غرى نا 
كان النبى عليه السلام مصیب) فى اعتقاده. فقد كان عمرى موفقا للنصر 
فى جميع الواقع التى اشترك فيهاء فانتتصر فى غزوة ذات السلاسل 
وغزوة سواع» وفى وقائعه مع Lal‏ الردة» وفى اشتراکه فى حروب 
الشام وفلسطين: وفى مسصر وبلاد الغسرب, وهذا ولا ريب من نتائج 
الحزم والشجاعة والبصيرة بأمور الحرب. وحسبك دليلاً على شجاعته 
مسخاطبته جيفرا وعباد) ابنی الجلندی وكذا مخاطبته قرة بن هبيسرة,, 
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وقذفه بنفسه في معامع الوقاثم غير هياب ولا وجل» وکیف كان یعرض 
نفسه للاخطار فى كثير من الواقع التی قاتل فیهاء وکیف كان يحمل 
اللواء ویقاتل بنفسه؛ وکیف سبق خالد بن الولید إلى أخذ الراية فى 
موقعة الیرموك. تلك الوقعة التی جنی السلمون ثمار الانتصار فيهاء 
لاتباعهم مشورته والعمل aly‏ باجتماع وحدات السلمین فى مکان 
coal,‏ لیکونوا قوة واحدة یدفعون بها العدو وینتصرون عليه: وقد كان 
من وراه رأيه السدید انتصار العرب فى هذه الوقعة وفی غيرها من 
امواقع حتی كان النصر. 

Lif‏ حبه للچهاد فقد كان یفوق الوصف — ذلك الحب الذی استولی 
على قلبه وسائر جوانحه استیلاء عظیم)ء حتی كان یتسابق إليه غير 
مبال بجموع آعدائه مهما کثرت. وقوة جنده مهما قلت» وان محاولته 
فتح مصر بأربعة الاف مقاتل آو أقل لاقوی دلیل وأسطع برهان على 
ل 

وكان عمرو من دهاة العرب المشهورين؛ وقد ALE‏ صحف دهائه 
عند النجاشی حين أوقع بعمارة بن الولید» وانظر كيف اوقع التفريق فى 
صفوف على فى موقعة صفین, وقد اشرف جيش على على الاتتصارء 
وکیف تغلب بما آوتیه من ضروب الحيل وفنون الدهاء على أبى موسي 
عند عقد التحكيم وغير ذلك من أخباره فى الدهاء التى يقف آمامها المرء 
حائر]. لهذا العقل البشري والذكاء الانسانی الذى ذثل أمثال تلك 
الصعوبات: وفك أعقد العقد حتى ous‏ حيله عزائم الجحافل فتبددت 
آمال الرجال وأقطاب السياسة. ومما يدل على دهاثه ایض ما روی عنه 
أنه عند أستيلائه علی مصر کان يتنكر ويخرج وحده متشبها بالرجل 
من عامته لیری ما عليه القبط من النية للمسامينء فتمادی به السير 
Wal,‏ حتی لحق بطرف الفسطاط فرای جماعة قد التابت على سوء منه 
فقال لهم «اعملوا بی كل مسا تؤثرون من السوء ولا تردونی إلى يد 
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الأمير فأنى هربت منه؛ فقال بعضهم ردوه فانه یقتله یکون لکم بذلك 
عارفة عند الامیره فساقوه إلى دار الامارة فأخذ یتضور ویتابی فى 
سیاقته حتی قرب من الدار, فقام إليه الشرط فقال: «لا یفوتنکم متهم 
cual‏ فجمعوا له عن آخرهم) . 

وکان عمرو من شیوخ قریش فى الجاهلية: فلما اسلم آثر 
الاسلام فى نقسه فاقتلع منها کشیر) من رذائل الجاهلية» فالبست تلك 
النفس ثوب الفضيلة, وتجلت عن حسن خلقه, مما كان له نصيب Als‏ 
فى تقدم الاسلام ونصرته» فأصبحت نزاعة إلى مکارم الأخلاق فتجلی 
فيها الحلم وطهارة السريرة والرجوع إلى الحق وتکفیره عن las‏ 
باجلی مظاهرها, یدلك على ذلك ما aly,‏ ابن عساکر عن الشعبی عن 
قبيصة قال: «صحبت عمری بن العاص فما رآیت ابين طريةاء ولا اکرم 
جلیس. ولا آشبه سريرة بعلانية منه» وما روأه آبو الحاسن أنه تصادف 
أن ally‏ بين عمرو والمغيرة بن شعبة کلام فاستشاط عمری غضباً وقال 
له: ديا آل مصيص اتسبنی؟» فقال له عبد الله أبنه «إنا لله. دعوت يدعوة 
القبائل وقد نهی عنها!!» فتدم spac‏ على ما فرط dis‏ وكفر عن خطثه 
بان اعتق ثلاثين رقبة. وقد كان Qui‏ فخشی عقاب ربه, وخاف هول 
اليوم الآخر فتمنى لو سلبه الله ماله أى أثكله ولده آو شزرع مته سلطانه 
رجاء عدم تعذيبه بالنار» روى عن ربيعة عن لقيط قال: سمعت عمرو 
بن العاص يصلى باللیل وهو يبكى ویقول: «اللهم آتیت عمر] مالاً نان 
كان أحب إليك آن تسلب عمر) ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله؛ وانك 
أتيت عمر) أولاد) فان كان احب إليك أن تثكل عمر) ولده ولا تعذبه بالنار 
فاثكله cooly‏ وإنك أتيت عمرا سلطانا فان كان تحب إليك أن تنزع منه 
سلطانه, ولا تعذبه بالتار فانزع مته سلطانه». 

ونعتقد أن هذا كان فى آخر أيامه حين مرت به ساعة حاسب فیها 
نفسه على ما أتى فى أيام الفتنة بعد أن سكنت النفس, وثاب إليها الرشد 
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وعلم أن الله تعالی سائله عما احتقب فى دنياهء فعاد على نفسه باللوم» 
وتمنى الخروج من کل ما وتی, إذا كان ذلك كفارة عما غمس يده فيه, 
وهى ندم ظاهر ترجى معه الغفرة لمن یقبل المثوبة من عبادهء ويعفو 
عن السيئات إنه هى التواب الرحيم. 

وكان عمرو لطيف الأخلاق طيب الفكاهة, أراد معاوية أن يختبر 
بديهته يومًا فقال عمرو «أخرج من عندك؛ فأخرجهم معاوية فقال 
عمرو: (يا أمير المؤمنين اسارك» فأدنى معاوية رأسه منهء فقال عمرو: 
«من معنا فى البیت ia‏ اسارك؟1. 

أماسياسة عمرى فلم تخف على السعرپ فى جاهليتهم قدرته 
فيهاء فندبوه ليكون رسولهم إلى النجاشی» وندبه النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد إسلامه ليكون رسوله لدى ملك عمان, ولا يعزب عن بالنا 
حسن سياسته فى مصرء وكيف آلف بين قلوب المصريين واستمالهم 
إليه وسار معهم على نهج العدل: وسعى فى ترفیه حالهم وترقية 
شؤونهم ورعى معهم حرمة العهود والمواثيق» وإن ذكرى موقعة صفين 
لا تزال ترجف لاسمه هيبة - تلك الوقعة التى أشرف فیها جيش على 
على الانتصار فلم يثن ذلك من عزيمة عمروء وسرعان ما ايتكر من 
ضروب الحيل ما اوقم بجند على فانقسموا على أنفسهم وغلبوا على 
أمرهم» وقد كان من ورام تلك السياسة ما فصلناه. 

هذه هی نفس عمرى وقد حللناها تحلیلاء ونحن نرجو أن نكون 
قد وفقنا إلى إشبات أن عمر) قد كان أحسن مثال للعربى فى هذا العصر 
الذى ظهر فى الإسلام وانتشر وامتدت فتوحه:, فکان ممن أعان على 
ظهوره واتتصاره, وكان من غير شك احه المؤسسين لدولة العرب التى 
لن يزال اسمه مقروثا بها. 

فرحم الله عمرى بن العاص رضي الله عنه» ورجم من pays‏ عليه. 


ثم بحمد الله 
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} مصادر الرسالة { 


تنقسم آهم الصادر التی رجعنا إليها فى رسالتناالی قسمین: 
عربية وأفرنجية؛ ومن الصادر الأفرنجية: الانجلیزی والفرنسی. 


(۱) امصادر العربية 


الکامل فى التاریخ. طبع مصر سنة ۱۳۰۱ هب. 
الکواکب السيارة فى ترتیب الزيارة. 
فتوح مصر واعمالها. مصر سنة ۱۲۷۵ ه. 

خ: || السيرة الحلبية. ثلاثة أجزاء. 
الإصابة فى تمييز الصحاية. مصر سنة ۱۲۷۵ه. 
العبر وديوان البتدا والخبر. بولاق سنة ۱۲۸۶ه. 
وفيات الأعيان وأنياء أبذاء الزمان.مصر سنة NT‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار. القاهرة سنة۱۸۹۳م. 
الفخری فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية. مصر 
سئة ۱۲۱۷ ھے. 
فتوح مصر. طبع بمجلس العارف الفرتساوی. 
العقد الفرید. ۲ اجزاء. 
UES (1)‏ العارف. (پ) Zl‏ مامة والسياست. 
سيرة این هشام. مصر سنة ۸۱۲۲۹-. 
مختصر تاريخ الدول. بیروت. 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: لیدن | 
سنة۱۸۹۱م. 
فتوح البلدان. القاهرة سنة ۱۲۱۹ ه.. 
سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب. بغداد سنة 
sa STAs‏ 
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کتاب الاغانی. مصر سنة ۱۳۲۳ ه. 

بلوغ الارب فى احوال العرپ. بفداد سنة ۱۳۱6 eB‏ 
تاريخ الأمم الإسلامية. 

أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة. مسصر 
سنة ۱۲۳۱ه. 

حسن المحاضسرة فى تاريخ مسصر والقاهرة. الطبعة 
الملل والتحل. مص سنة ۱۳۱۷ه-. 

الامم واللوك. الطبعة الحسينية الصرية. 

الافادة والاعتبار فى الامور الشاهدة والصوادث العاينة 
بأرض مصر. 

الخطط التوفيقية. بولاق سنة ۲ ۱۳۰ف. 

y)‏ الفياس أحمد. صبح الأعشى. المطبعة الاميرية. 
محمد بن عبد الله. نهاية الأرب فى معرفة قبائل 
العرب. خط يد. 

الكامل فى اللغة. طبع لا يبسك. 

مصر فى عهد الرومان. مصر سنة NN‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. بولاق سنة ۱۲۸۲ه. 
الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار. مصر سنة | 
ar ۷۰‏ 

تاريخ مكة. لا ييسك سنة ۱۸۲۱م. 

معجم البلدان. مصر سنة ۱۳۲۳ ma‏ 

فتوح الشام. مصر سنة ۱۳۰۲ه. 

تاريخ الیعقوبی. لیدن سنة ۱۸۸۲ م. 
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( ب ) امصادر اه فر نجیة 


1891. 
a) Fragements Coptes, Journal Asiatique, 
1 1888. 
b) Geography de I' Egypte a I! Epoque Copte, 
paris, 1893, 
Butler, Alfred J.: 


History of the Later Roman Empire, London, 
1899, 


| 
| 


pendant 'epoque de Mohamet. 

| The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire, 
Histoire des Arabes. Paris, 1913. 

| A History of the Lives of the Successors of 

| Mahomet, London, 1912. | 
A History of Egypt in the Middle Ages, Lon-| 
don, 1901, 

| La Civilisation des Arabes. paris, 1884, 
Egypte, Depuis la Conquele des Arabes. Jus- 


qu' a la Dominion Francaise, paris, 1848. 
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| Milne, J. Graflon: 1 A History of Egypt Under Roman Rule, Lon- 
| don, 1913, 


Muir, Sir William Temple: || The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall, |‏ أ 
| 
Oxford, 1902,‏ 


Quatremere, E.: Journal Asiatique, 1850. 
= liltot, L. B.: | Histoire Generale des Arabes, paris, 1877. 


| Sharpe. Samuel: a) Chronology and Geography of Ancient. 
| | Ejypt. London 1838. 
۱( A History of Egypt Under the Piolemies, 
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١١ ٠‏ تاريخ مصر الحديث مغ فزلكة في تاريخ 58 السلظان قلاوون - أحوال مصر 
aie‏ العرب لمصر مصر القدیم في عهدء ‏ منشاته المعمارية 
۳ لى الفتح العثما ؟! ‏ قوانین الدواوین Y‏ صغوة الخصر 
er‏ کیت ی ات تن ی ری 5 ۲ . الماليك في مصر 
نت دولة المساليك ي مصر 


E aa‏ الی النتح ‏ ۱۶ May is‏ الشام 85 . سلاطن بسي عنمات 
القارسي ul‏ الخديوي محمد باشا ة ۷ - محمود فهمي النقراشي 
© تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 7 آثار الزعيم سعد زغلول TA‏ دور القصر في rl Al‏ :۰ 
حکم إسماعيا ۱ - مذكر اني ۹ y‏ مذ کرات اللورد PALS‏ 
٩‏ - الجیش ۱ y L= i‏ عادات الصریین 
-١‏ تاريخ مصر من الفتح العئسانئ إلى LS‏ ا ی ciate‏ ۳ 
لوقت ,الحا ۱ لمعر وفة بحرب القرم ۱ - شنقاوات Wa‏ 
Y‏ ذكرى البطل الفاتح ابر اهیم باشا ٩‏ - رادي النطر ون ورهبانه E pals‏ و مختصر ry‏ خحنقاوات الصوفية Mz‏ 
‘ تحفة الناظرین فمن ولي : 
ee‏ ]ره Be‏ 
أول) ۰ الجمعية الأثربة المصربة فى صحراء ee A‏ 
re ates. ©‏ و 4" - تاريخ بن ص 
4 تصرف هد دی إسماعيل باشا ۱ العرب والأديرة الشرقية / يخ عرو بن 


-Y 
ورین اس‎ es ro 
پدول المد‎ 
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